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الأرض الأولى

تفتّــح الوعــي عــى خــاءٍ ممتــد خلــف بيوتنــا الطينيــة، عرفــتُ 

فيــما بعــد أنهــا »بــاد بوســتةّ« الأرض ذاتهــا التــي شــيّدنا عليهــا ديارنــا 

الواطئــة القرميديــة ذات الأحــواش المنتهيــة غالبــا بمســاحات غــر مبنيّــة 

نبقيهــا عــى هيئــة حدائــق مســيّجة. أمــا باقــي الأراضي الشاســعة التــي 

ــول المفتوحــة  ــة الحق ــوّن في النهاي ــا يك ــي م ــي حــدود مســاكننا، فه ت

التــي تنتهــي في الجانــب غــر المــرئي بســكنات مــاك الأرض، مســاحات 

ــرس  ــن غ ــه م ــر علي ــا تتوف ــا لم ــدم اختراقه ــة وجــب ع ــة ممنوع محرمّ

وبــذر وغــال وثمــار. 

ــرمّ  ــاه بالت ــذي قابلن ــا الأول ال ــو وعيّن ــد ه ــر والوعي كان الزج

والعصيــان، إذ يســتحيل أن تصمــد رغبــة الطفولــة أمــام إغراءات ســهول 

مديــدة عامــرة بالحيــاة، مليئــة بصــوت الطبيعــة الســاحر، مزدانــة بــكل 

ــا  ــما اخترقن ــا الأســيّجة ك ــة، اخترقن ــة مندفع ــور برّي ــر، كمه ــب مثم طيّ

ــه  ــدّي بطول ــة ج ــا رقاب ــة، وأوله ــكل رقاب ــة ب ــيطنة عاصف ــر بش الأوام

الفــارع وعصــاه وصوتــه وحرصــه رغــم خوفنــا مــن ســطوته وســلطانه 

ــدي. ــاب وال وقــد اســتمدهما مــن مســاحة غي
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ــدأ ولا تســتكين  ــداء الطبيعــة، وكشــياطين لا ته لم نتأخــر عــن ن

ــا نعــي كل أمــر، ونخلــف كل وعــد، ونحنــث أمــام أيّ قســم،  انطلقن

لنعــود مســاء بأثقــال مــن الخيبــات، وألــوان مــن الخــوف والــتردّد بعــد 

أن نكــون قــد اقتحمنــا ولعبنــا وسرقنــا. 

ــا الأتــراب  ــا إلى زمرتن كنــتُ وإخــوتي في ذلــك الأمــر ســواء، وزدن

مــن أبنــاء الجــران الذيــن ربطتنــا بهــم أواصر صداقــة انصهــرت فيــما 

ــك زادت  ــال ذل ــا، في خ ــا أو صدّه ــب ردّه ــة يصع ــكّل فرق ــد لتش بع

جرعــات الشــيطنة التــي طرّتنــا مــن حــدود اللعــب واللهــو إلى مهاجمــة 

مــا يقــع تحــت أيدينــا مــن ثمــار في مســاحات مفتوحــة مغريــة حيــث 

ــل  ــار نجه ــن أزه ــة م ــة مختلف ــوان بديع ــع بأل ــن الأرض في الربي تتزيّ

أســماءها، عــدا شــقائق النعــمان، والتــي كنّــا نعرفهــا باســم »بوقرعــون« 

ــن  ــدر م ــر ق ــع أك ــا نجم ــد كنّ ــداد، فق ــة الم ــا في صناع ــا إليه لحاجتن

وريقاتهــا الحمــراء، ثــم ندقهــا في إنــاء بعــد أن نضيــف إليهــا القليــل مــن 

المــاء مــع تحريكهــا، لتتحــوّل في النهايــة إلى حــر نســتعمله في الكتابــة.

كان ذلــك أقــى وأبعــد مــا نعــرف مــن الأزهــار أمــا غرهــا فــا 

نحفــظ ولا نعــرف لــه اســما، إذ يكفــي أن تتــوزعّ بألوانهــا المختلفــة بــين 

ــوّل  ــيّ، لتتح ــأسر كل ح ــة ت ــة وروع ــة في فتن ــة الطريّ ــائش الغضّ الحش

الأرض ســاعتها إلى مهرجــان بديــع، فالجــراد والنمــل والنحــل والفــراش 

والعناكــب والجنــادب والخنافــس وكل مــا لا يخطــر عــى البــال تجــده 

ــة  ــح رغب ــع، وتفت ــع الربي ــا بهجــة تصن ــدبّ أو يزحــف أو يطــر باعث ي

ــد  ــا لا تمت ــا وطراوته ــى فيضه ــاة ع ــك الحي ــن تل ــاق، لك ــو والانط لله

ــاة  ــاء، حي ــم الفن ــول، ث ــال والذب ــا بالاضمح ــذي يعاجله ــدر ال إلا بالق
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قصــرة سرعــان مــا تتلــوّن بالشــحوب في بدايــات صيــف ترتفــع درجــة 

حرارتــه رويــدا رويــدا، لتصفــرّ الأرض فيــه باصفــرار عشــبها بعــد جفــاف 

أوديتهــا، وكــفّ ســواقيها، لكنــه في النهايــة المنــاخ الــذي يطــرح النعمــة 

ويُــرع أبــواب الــرزق، فالحبــوب والبقــول والخــضر والفواكــه تنضــج 

كلــما تقــدم الصيــف وأوغلــت حرارتــه في الارتفــاع، الأمــر الــذي يجعــل 

ــا  ــرا م ــي كث ــة الت ــا المدروس ــاشرا لهجماتن ــا مب ــر هدف ــذ مثم كل لذي

نخطّــط لهــا في فــترة غيــاب جــدّي، ومــن ســوء حظنــا أنــه لا يغيــب إلا 

نــادرا، وأوضــح مــا أذكــره لــه مــن ذلــك الغيــاب تكليــف أحدنــا بفــكّ 

ربــاط الحــمار مــن الحقــل وســوقه إلى الإســطبل قبــل أن تعلــو شــمس 

ــى  ــة ع ــة واضح ــة ودلال ــارة كافي ــف إش ــك التكلي ــل ذل ــرة، ومث الظه

تســوّقه، وتســوّق جــدّي يأخــذ أبعــادا كثــرة فهــو الاســتجمام وقضــاء 

الحاجــات والمــآرب، وهــو الســفرة التــي تتقــدم بــه مــن القريــة الصغــرة 

المنعزلــة المغلقــة إلى البلــدة الكبــرة الواســعة المفتوحــة حيــث يقــي 

السّــاعات بعيــدا عنــا، مــا يطمــن قلوبنــا الصغــرة بأننــا لم نعــد تحــت 

رحمــة رقابتــه.

كانــت تلكــم هــي أوقــات عصفنــا، فتحــيّن الفــرص تحــت شــمس 

ظهــرة لاهبــة وغيــاب عــين رقيبــة عــى قيلولــة أصحــاب الغــال كلهــا 

ظــروف مواتيــة لنــضرب ضربتنــا، ثــم نعــود بسرعــة إلى قلــب واد جــاف 

ــه إلى  ــل سرقت ــى حم ــا ع ــرأ أحدن ــا دون أن يج ــا غنمن ــه م ــم في نقتس

ــن  ــة م ــك المرحل ــا يحكــم تل ــن الأهــل هــو م ــه، إذ كان الخــوف م بيت

حياتنــا رغــم غلبــة التهــوّر عــى ســلوكنا واندفاعنــا إلى كل مريــب 

ــا بــكل طيــش.  وتعلقّن
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ــك،  ــطو تل ــة الس ــاء نوب ــد انقض ــه بع ــد نواجه ــا ق ــوأ م ــا أس أم

فشــكاوى يبثهّــا أصحــاب الغــال إلى جــدّي، لســت أدري كيــف تقودهم 

التحرّيــات إلى كشــفنا، هــل هــي الأدلــة القاطعــة التــي تديــن فعــا أم 

مجــردّ التخمــين باعتبارنــا نجــاور أرضهــم؟ مهــما يكــن فأصابــع الاتهــام 

توّجــه إلينــا نحــن كإخــوة » أولاد ابنــك » هكــذا يقولــون لــه، وجــدّي 

الــذي لا يكــفّ عــن وعيــده وســبابه ينقــل الخــر إلى أمــي التــي تنقلــه 

بدورهــا إلينــا متســائلة بحســن نيّــة عــن حقيقــة الســطو، ونفنــد نحــن 

الخــر بأغلــظ الإيمــان، لنبــدأ بدورنــا التفكــر في تقديــم مــرّرات تبعــد 

عنــا الشــبهة، مــن دون أن نغفــل مــا ســوف يترتــب عــن وصــول الخــر 

ــود إلى  ــة تق ــراء محاكم ــن إج ــاعتها ع ــوانى س ــذي لا يت ــدي، ال إلى وال

عقابنــا إن اقتــى الأمــر. 

هكــذا تنقــي أصيافنــا بــين اللهو والســطو وأداء بعــض الواجبات 

التــي تخــص البيــت، فرعــي الحــمار وجلــب المــاء وجمــع الحطــب ورمي 

القمامــة وقضــاء بعــض الأغــراض مــن دكان الحــيّ مــن الأعــمال التــي 

نكلـّـف بهــا، فنبــي في ذلــك بــاء حســنا إلى أن يطــلّ الخريــف بشــحوبه 

ونســماته الهفهافــة وســحبه البيضــاء الرقيقــة ومطــره الخفيــف الحــاني، 

فنلبــس إذّاك لبــاس الجــدّ، ونعــزم عزمــة الرجــال، مرعــين قلوبنــا عــى 

ــا عــى  ــوضى أقدامن ــار ف ــة وآث ــزق الطفول ــا ن ــين وراءن ــنا، مخلفّ مدارس

تــراب الوقــت. 
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خوفي وأفراحهم

ــك  ــارُ في ذل ــدفّ، يثُ ــي بال ــضرب أم ــاء، وت ــداي بالحنّ ــبُ ي تخُضّ

العــالم الــذي يشــدّني إليــه ضجيــج لم أعهــده قبــل اليــوم، وجلبــة 

كنــتُ أتمنــى أن أشــترك فيهــا بلهفــة الطفولــة المشــبوبة، غــر أنّ هتــاف 

ــأنّ كل هــذا الصخــب  هاتــف أقعــدني عــن حرّيتــي، إحســاس مريــع ب

أقيــم لأجــي أنــا ابــن الرابعــة، نبضــات قلبــي ترافــق قــرع الــدفّ الــذي 

يتأرجــح بــين يــديّ والــدتي، فيــما تصلنــي زغــردات النســوة كالعــواء، أمــا 

رقصــة جــدّي وهــو شــاهر عصــاه فإنهــا تبعــث عــى الضحــك، لكننــي 

لا أضحــك.

هنــاك يربــض الخــوف لا الفــرح، ومــن أعينهــم قــرأت الجريمــة 

ســلفا..

***

حين جاء الغد...

وجدتني أمسك الدنانر بيد، والقندورة 1 البيضاء بيد أخرى.

1. لباس تقليدي يلبسه الأطفال أيام الختان 
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نصف الحكاية 

لا أعــرفُ درجــة قرابتهــا منــا، فلــم يكــن الســؤال يعنــي لي 

ــا أيامــا، فــا معنــى للســؤال ولا  ــأتي لتمكــث بينن الكثــر، طالمــا هــي ت

ــا. ــه أيض لجواب

ــم  ــا المفع ــو حضوره ــر، ه ــذا الأم ــن ه ــر م ــمّ الصغ ــا يه إنّ م

ــادئ،  ــب اله ــت الرتي ــدث في البي ــر تح ــة تغي ــة، دفق ــسّر والجاذبي بال

وحجّــة عــى ســمر لا يملــك والــدي أن يــردّه بســلطته، ســوف تختفــي 

أوامــره ونواهيــه ولــو إلى حــين، لتتجــىّ حيــاة جديــدة معجونــة بالظلمة 

والأشــباح والأرواح والعفاريــت والخيــالات، إنهــا حيــاة أخــرى غــر التــي 

تعوّدناهــا، قــوى خفيّــة روحانيــة غامضــة تفتــح العــين في ذهــول، 

ــوادث كل  ــزدان بالح ــا الم ــع بصوته ــا، إذ تقط ــا كل ملكاتن ــز فين وتحفّ

ــا.. ــة وكل صــوت فين نأم

وتحدثُ الحلقة..

ــاء،  ــدة العش ــع مائ ــين ترُف ــق، ح ــداد نتحلّ ــابق إع ــر س ــن غ م

ــي 1  ــات، يســتوي الكان ــن فت ــه م ــمّا تســاقط علي وينُظــفُ الحصــر م

1. القنديل.
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عــى رفّ خشــبي غــر بعيــد كي يكشــف برعشــة نــوره أكــر قــدر مــن 

مســاحة الغرفــة، نســتعدّ بــكل مــا فينــا لدخــول حياتنــا الأخــرى، ولفهــم 

مــا لا نلمســه ومــا لا نــراه، نخلــع عنــا كل وعــي بواقعنــا، ننــى أشــياء 

ــا  ــكاد يمــوت المجســد حولن ــرد، انهــمار المطــر، وبال الغرفــة، عضّــات ال

بــكل ثقلــه، لتبــدأ رحلــة مجــردة خفيفــة.. الغــول الــذي يخطــف خراف 

الراعــي، الجنّــي الأزرق وهــو يحتــال عــى طفلــة في عمــر الــورد ليــسرق 

قلبهــا، البقــرة التــي تجــوب أزقــة الــدوّار1 بجلدهــا المســلوخ وخوارهــا 

العــالي، الســتوت أم البهــوت 2وقــد اتفــق معهــا ولــد الســلطان كي تكيــد 

للبنــت الغريبــة فتنُزلهــا مــن أعــى الشــجرة.

بريشــة الخيــال البديــع ترســم تلــك العــوالم الغريبــة الســاحرة. 

تتفنّــن في أحاجيهــا الغامضــة الشــيّقة، فتبعــث في فضــاء الحلقــة معنــى 

الســحر.. ظــال وأشــكال وشــخوص وأماكــن وروائــح وكائنــات نصادفهــا 

عــى وقــع لســانها لأول مــرة، يتمّلكنــا إحســاس كامــل بدنيــا غــر هــذه 

ــا  ــزاّت يديه ــفتيها، ه ــة ش ــا، حرك ــبُ كل شيء فيه ــن نرق ــا، ونح الدني

المتســلحفتين، تقاســيم وجههــا المغضّــن تحــت آثــار وشــوم قديمــة، طرفة 

ــذي  ــا ال ــا، صوته ــا بأعماقه ــل أرواحن ــا تص ــسّ وكأنه ــي نح ــا الت جفنيه

ــم  ــة، ث ــدويّ قذيف ــر ك ــع ليص ــد، إذ يرتف ــاع واح ــى إيق ــتقيم ع لا يس

ــا،  ينخفــض ليســتحيل همســا نجهــد الســمع لالتقاطــه، تقشــعرّ أبدانن

تداهمنــا رعشــة بــين كل حــين وحــين، ونــادرا مــا كان أحدنــا يقاطعهــا 

ــة أو  ــة معيّن ــزه حادث ــع بعــدم تركي مســتفسرا، بعــد أن يكــون قــد ضيّ

تشــاغل بماحقــة فكــرة غــر ذات جــدوى، إذ يطلــع صوتــه محرجــا: 

1. القرية.
2. واحدة من شخصيات الأحاجي التراثية.
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- كيف ذلك  جدّة منّوبة؟..

ــه إلى وجودنــا، تحملــق في وجوهنــا المظللّــة بنــور الكانــي،  تتنبّ

ــا،  ــرئي إلى حــدود واقعن ــر م ــن غ ــا في فاصــل زم ــود معه ــود.. ونع وتع

ــم.. حيــث الأشــياء بتجســيدها الكامــل، ث

ــع  ــدع الواق ــا، ن ــيّ صوته ــى جناح ــد ع ــن جدي ــق م ــم نحلّ ث

ــرد  ــات ال ــي الواهــن، عضّ ــم، ضــوء الكان ــاث القدي ــى الأث ــا، نن خلفن

ــاتي.. ــح الع ــر الري ــارج، صف ــر في الخ ــال المط ــة، انه القاتل

ــا  تنطفــئ المجســدات بــكل ثقلهــا، يغيــب كل شيء بمــوت وعين

بمــا حولنــا، لتشــتعل الأخيلــة، يـُـضرم لســانها النــار في كل مجــردّ فيبعــث 

فيــه الحيــاة، تســتحضر الغيــاب ومــا وراء الغيــاب، ونــرى بقــدرة عجيبــة 

ــن  ــت ع ــد كفّ ــاء وق ــلطان البيض ــد الس ــرس ول ــة.. ف ــحرية مدهش س

الــرب مــن الترعــة، وحمحمــت بعــد أن علقــت بلســانها شــعرة طويلــة 

مــن شــعر رأس  البنــت المتخفّيــة في أعــى الشــجرة..

ويقاطعها أكثر من صوت.. 

- وكيف عرف ولد السلطان، بأنها شعرة البنت؟

تعدّل من وضع جلستها، ثم تواصل: 

- اســتلّ الشــعرة مــن لســان فرســه، أمــر باســتحضار كل بنــات 

الــدوّار إلى قــره، ثــم راح يطابــق بــين شــعورهنّ وتلــك الشــعرة، فلــم 

يعــثر عــى ضالتــه، إلى أن اكتشــف مــرة وبالصدفــة صورتهــا منعكســة 

ــجرة  ــى ش ــر إلى أع ــه ونظ ــع رأس ــين رف ــة، ح ــاء الترع ــة م ــى صفح ع

ــاكنة لا  ــة، س ــة، مبهم ــاك، غامض ــت هن ــة، كان ــل الضف ــد أص ــة عن نابت
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توحــي بــأيّ حركــة تــدل عــى وجودهــا، أدرك لحظتهــا أنهــا هــي، هــذا 

شــعرها الطويــل الغزيــر الحريــري دليــل تهمتهــا.. قــال ســاعتئذٍ: »انــزلي 

يــا طفلــة« كان ولــد الســلطان يعتقــد أنّ أمــره لا يـُـردّ ورغبتــه لا تصُــدّ، 

وأنّ الــدوّار بمــن فيــه تحــت أمــره وطــوع بنانــه، لكــن البنــت لم تكــترث 

ــجرة،  ــان الش ــبّثة بأغص ــت متش ــى، ظلّ ــا حت ــه انتباه ــه ولا أعارت لطلب

تنظــر إلى الأفــق الســابح في زرقــة بلوريــة..

يقاطعها أحدنا متسائا: 

- هيه، فكيف ترف معها؟

- أدرك لحظتهــا أنّ البنــت لــن تــرح الشــجرة، وأنــه كي يتمكــن 

منهــا يجــب أن يلجــأ إلى الســتوت أم البهــوت، فهــي وحدهــا القــادرة 

عــى إغوائهــا بالنــزول..  

البنــت وقــد علقــت في شرك خديعــة  نــرى  نســتاء ونحــن 

ــروه  ــل مك ــر أن لا يح ــارغ الص ــرة بف ــا الصغ ــلُ قلوبن ــتوت، تأم الس

بالبنــت، وألا تتــأذّى مــن ولــد الســلطان، وكــم تســتعجل أرواحنــا حــا 

لهــذه المصيبــة، لكــن ذؤابــة الكانــي وهــي تغمــز موحيــة بنفــاد الغــاز، 

ــت، يتراخــى الضــوء أكــثر، فنعجــز  ــة عــى مصــر البن ــا الطمأنين تحرمن

ــا، وشــيئا فشــيئا نــذوب في الظــام، وعــى صــوت  ــة مــا حولن عــن رؤي

ــة إلى  ــرة المتعب ــامنا الصغ ــد أجس ــا نرش ــور أصابعن ــادئ ون ــدي اله وال

ــول.. ــا المجه ــت لمصره ــا البن ــين خلفن ــتنا، تارك أفرش
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 من الماضي
ٌ
حرف

ــف  ــك الفيــض خل ــوارى كل ذل ــف ت ــة، وكي ــن اختفــت حوري أي

حُجــب الســنوات؟ لم يبــق مــن تلــك الحيــاة غــر ظــال حكايــات ترتقهــا 

الذاكــرة بعنــاء، مامــح تطــلّ مــن غــر ترتيــب يتســىّ الوقــت بعطــب 

حواراتهــا، فتتبــدى كأضغــاث أحــام. لكــن الــذي لا يمكــن لي أن أنســاه 

في خــال كل تلــك الفــوضى، هــو صوتهــا: 

- طارق..

النــداء المــترع بلمســة الجــوع وهــي ترُكِّــبُ حروفــه مــن كيميــاء 

حرمانهــا، يســتيقظ دلالهــا، تفاصيــل جســدها المدهشــة، النعومــة البكــر 

ــي إلى حضــن،  ــذي لا ينته ــق ال ــاق الرقّي ــة بالحاجــة، حــسّ العن المزدان

صــوت القُبلــة الطريــة الهفهافــة المنطفئــة في الهــواء، هــي ذي الأنثــى 

بــكل فيضهــا وعطشــها الآثــم، متخفيــة في لفظــة اســم، لا تكشــف عــن 

هديرهــا إلا مــن خــال نــداء بــريّ لا يــكاد يلُفــت الســمع..

كان يكفيهــا اســمي لــتُرضِي نزوتهــا، إنّ مجــرد لفظــه يشــيع لهفــة 

في قلبهــا ويــزرع في أعماقهــا حالــة إيمــان بجســدها وروحهــا، إنهــا مــن 
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ذلــك الجيــل المــتروك عــى الهامــش، المنــيّ عــن فعــل الحيــاة، الواقــف 

في آخــر الأداء، ولم تكــن تــؤدي الكثــر في حياتهــا بحكــم عيشــة فارغــة 

لا ثقــل فيهــا، فهــي لم تدخــل مدرســة ولا عملــت خــارج البيــت، فتــاة 

عــى بــاب اللــه، تقــف في ســاحة الحيــاة، مالئــة حضورهــا بمــا تطلقــه 

ــكل  ــا إلى ش ــترب به ــوضى تق ــن ف ــره م ــا تث ــاني، وم ــعاع روح ــن إش م

المشاكســات الريئــة المضحكــة.

كانــت تعــرض لاســمي مــن هــذا البــاب، فهــي تذكــره مــن أجــل 

ــان  ــك في أحي ــي بذل ــي لا تكتف ــم ه ــتفزاز، ث ــه والاس ــك والتفكّ الضح

ــده  ــا تنش ــدو وكأنه ــمات، لتب ــن كل ــه م ــا يلي ــه م ــف إلي ــرى، فتضي أخ

(طــارق الأحبــاب راح وخــانّّي)، يرافقهــا في ذلــك إيقــاع الــدفّ الــذي لا 

تــكاد تخلــو منــه جلســة مــن جلســاتها مــع أترابهــا.

هكــذا كانــت حلقــات اللعــب، سر اللــذة الموشــاة بــروح الــراءة، 

عذريــة قلــوب بيضــاء نقيــة فارغــة، طــران إلى ذرى الكــمال بــا أجنحــة، 

غنــاء ألســنة متصــل لا تقطعــه ســوى ضحــكات حيّــة، ثــم اســمي الــذي 

يقــف كحجــر عــثرة أمامــي إذ يعيــدني إلى أول الشــكّ كلــما خــاب 

مســعاي في العــودة إلى البيــت، وهــي تهمــس لأختــي: 

- لا عليكِ .. لن يرحل سينتظركِ، وسوف أعيده إلى حلقتنا.

ترفــع عقرتهــا بالغنــاء مــن جديــد، يرتفــع معــه صــوت الــدفّ 

ــات يديهــا السريعتــين. متأرجحــا بــين ضرب

- طارق الأحباب.. راح وخانّّي...
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ــت  ــين البي ــافة ب ــف المس ــي في منتص ــة، توقفن ــي الأغني تدوّخن

ــن،  ــين لمتّه ــة بالمــي نحــوه، وب ــل هنيه ــي قب ــتُ أهــدّد أخت ــذي كن ال

أتشــظىّ بــين رغبتــي في العــودة وحيــدا دون يــد أختــي الكــرى - التــي 

وعــدت أن تأخــذ بالهــا منــي - وبــين العــودة إليهــن، إلى حلقتهــن 

ــا. ــن لعبه ــرغ م ــى تف ــي حت ــع أخت ــرة، إلى المكــوث م الصغ

ــل بعــد، ولا أدرك  ــك حجــب الجه ــل لم يهت كان اســتفزازها لطف

المعنــى الكامــل للحيــاة، ولا وضــع يــده عــى معرفــة كاملــة لمــا يــدور 

حولــه، لكنــه كان يــرى، يســمع، يتكلــم، يمــي، ويتفاعــل بتلــك المعرفــة 

الضئيلــة، والأشــعة الخافتــة، والمعــاني الناقصــة، كان غناؤهــا الــذي يمــأ 

الدنيــا ويفيــض في الفضــاء، يلجمــه في مكانــه ويشُــعره بكثــر مــن 

الحــرج والخجــل، ذلــك الخجــل الــذي يشــتعل في بواكــر الفهــم، فيــيء 

للصغــر معرفــة الأنثــى في اختافهــا عنــه كفكــرة غــر مكتملــة اللحمــة، 

وكحالــة مــن الاســتهجان والعيــب لصبــي في مثــل عمــره.

ــي  ــا، فه ــال إيحائه ــن خ ــا م ــد ذاته ــة لم تقص ــدرك أنّ حوري  ي

تكــره بســنوات بــل هــي تكــر أختــه الكــرى أيضــا، لكنهــا كانــت تقــدم 

ــة الصــدى،  ــة، أصــوات داخليــة مكتمل عــى فعــل ذلــك لنــداءات خفي

ــا،  ــا الإحســاس بأنوثته ــزرع فيه ــت ت ــة الرائحــة كان ــع، عالي ــة الوق قوي

وهــي إذ تطلــق ذلــك الغنــاء، فإنهــا تفعــل كــما يطلــق الحيــوان رائحــة 

اســتعداده للســفاد، ولم يكــن الفضــاء والرمــز غــره، فهــو الكائــن 

ــا  ــر ربم ــن الصغ ــا، والكائ ــها ووجوده ــدار حسّ ــد في م ــري الوحي الذك

ــه عــى فهــم الرســالة بثقــل شــيفرتها. ــدرة ل ــذي لا ق ال
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 لكنــه بقــدرة مــا، كان يفهــم الرســالة، ويفــكّ تشــفرها، يتوقــف 

مرتبــكا وســط المســافة القاتلــة، تتجاذبــه قوتــان عصيتان عــى التجاهل. 

قــوة تدعــوه أن يركــب رأســه ويمــي عائــدا إلى البيــت، وأخــرى تبُقيــه 

تحــت وابــل غنائهــا وخــوف تعنيــف والدتــه لــه: 

- لـِمَ لـَمْ تعد مع أختك؟..

* * *

ــاحرة  ــة س ــة سري ــوة خفي ــن، بق ــرج يذع ــاء، بالح ــن للغن يذع

يذعــن، بالخــوف يذعــن، ويعــود..

ــاول أن  ــك، يح ــه تل ــا كان بعودت ــن، ربم ــة لعبه ــود إلى حلق يع

يطفــئ جمــرة هــذا الغنــاء الــذي يصــدح باســمه، كأنمــا يعرّيــه ويصلبــه 

ــه مجــالا أوســع،  ــا بعودت ــه إذ يفســح له في ســاحة عامــة، تطمــنُ أخت

ومســاحة أطــول مــن وقــت اللعــب والمــرح مــع صويحباتهــا.

ــاردة  ــمّ كل ش ــرة، يش ــرة وكب ــرف كل صغ ــك، يع ــدرك كل ذل ي

والمســاحة  والإيمــاءة  والرائحــة  والحركــة  الصــوت  يلتقــط  وواردة، 

والفضــاء، يفهــم كل هــذه الأشــياء وقــد تضمّخــت بــروح معنــى الأغنيــة، 

ــدرا  ــه، فيصــر قضــاء وق ــا دون ــر عــى م ــذي ينت ــداء ال ــت كالن وتجلّ

يحيطــه مــن كل جانــب، ويســد عليــه كل منفــذ »طــارق الأحبــاب راح 

وخــانّي«

هــي أغنيــة الاســتفزاز الوحيــدة التــي تتجــىّ كلــما لاح أمامهــا، 

تســتفزّ طفولتــه وبراءتــه، تشــعل في مداراتــه هــذا الصــدى الــذي يــتردّد 

ــه وروحــه، ويفكّكهــا ويــرب  ــه وقلب ــه وعيني ــا بأذني ــات يلتقطه ذبذب
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ــع فهــما، ويغفــل مفتاحــا،  منهــا مــرارة المعنــى، لكنــه لســبب مــا يضيّ

فيلتبــس عليــه الأمــر.

ــا  ــكل م ــاه ب ــر، يحي ــك الخطــأ الصغ ــا ذل ــة يحي لســنوات طويل

ــمع، ولا يتجــىّ  ــكاد يسُ ــرى، ولا ي ــكاد يُ ــين لا ي ــين حرف ــه، تشــابه ب في

إلا بالكتابــة، وهــي لا تكتبــه بــل تغنيــه، وهــي حــين تغنيــه يشــاركنها 

ــل  ــن وتتداخ ــى أصواته ــن وتتاق ــين يفعل ــن ح ــك، وه ــا ذل صديقاته

ــل  ــو لا يتخيّ ــدفّ، وه ــات ال ــاء في ضرب ــروف غن ــذوب الح ــف، ت وتتآل

ــن  ــد حرفّ ــا لا يعــرف إنْ كــن ق ــت طــاء، يقين ــد انقلب ــاء ق ــدا أنّ الف أب

الأغنيــة باتفاقهــن حتــى تصــر دالــة عليــه، ويصــر اســمه هــو حقيقتهــا، 

أم أنهــن غنّينهــا عــى صحتهــا وأنّ العيــب عيبــه هــو، وأنّ قصــور ســمعه 

هــو الــذي أربكــه، فقلــب الفــاء طــاء..

***

واليوم .. 

»فارق الأحباب وراح وخانّي «

وهــي اختفــت خلــف حُجــب الأيــام، لم تــترك لــه خيطــا واحــدا 

ــا  ــا، لكنه ــه إلى أثره ــدي قلب ــا رائحــة ته ــا، ولا تركــت خلفه ــدل عليه ي

ــا  ــام عــى خطــأ ب تركــت هــذا اللبــس الصغــر، فــارق بــين حرفــين ين

يقــين.
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المزارة

تناهــى إلى ســمعي رجــع صــدى ذكريــات مــن الــوادي البعيــد، 

ــة  ــجرة ضخم ــوة، ش ــوة وصح ــين غف ــع ب ــن يق ــرى م ــما ي ــتُ في ورأي

ــا  ــمعي قلي ــتُ س ــول، أرهف ــة الط ــان، فارع ــابكة الأغص ــذع، متش الج

ــب  ــتُ بقل ــة، وتطلعّ ــرة قديم ــن ح ــي ع ــم يغنين ــذ إلى فه ــيّ أنف لع

عاشــق إلى أسرار خفيّــة، فلــم أر غــر البيــاض الممتــد عــى طــول حيــاة 

اتســعت بالخــذلان والمــرارة، تســاءلتُ كــما يتســاءل مــن يقــف عــى 

ــب  ــة وصــل ســحرية ممزوجــة بلمســة غي ــل، هــل لي بصل ــاب الجه ب

فاتنــة، أرى مــن خالهــا ببصــرتي مــا أعجــز بــري، وأذوقُ مــن حــاوة 

ــرح؟.. ــر بي إلى ذرى الف ــا يط ــهدها م ش

في لحظــات خلــوتي تلــك، فقــه قلبــي كل الحكايــات الممسوســة 

بــالأسرار، الغارقــة في وحــيّ غريــب، لقــد كان ذلــك العــالم جــزءا منــا، من 

ــا وماورائيــات يعجــز المنطــق  ــا رغــم مــا فيــه مــن خفاي حقيقــة حياتن

ــات الغــول  ــت حكاي ــا، كان ــا أو فهــم طبيعته والعقــل عــن إدراك كنهه

ــاح تمثّــل لونــا مــن الإيمــان الــذي نحضنــه  والعفاريــت والجنــون والصُّ
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بقلوبنــا كــما تحضــن الطيــور فراخهــا، بــل إننــا تجاوزنــا فكــرة الإيمــان 

إلى مســتوى حيــاة تلــك التفاصيــل بدقائقهــا المثــرة، وغرائبهــا الفاتنــة، 

وحالاتهــا الشــاذة..

كانــت الشــجرة المــزارة »البطمــة« تنتصــب بشــموخها وعظمــة 

جذعهــا فــوق بيــت الطواهريــة، تتــدلّى مــن أغصانهــا المتشــابكة قطــع 

ملونــة مــن الأقمشــة الغريبــة، حرّتنــا في أمــر وجودهــا هنــاك وبتلــك 

الهيئــة، كنــا نهــاب تلــك الشــجرة فــا نقربهــا في لعبنــا ونزقنــا، وكانــت 

ــا..  ــار: لا تقربوه ــنة الكب ــى ألس ــمعها ع ــي نس ــدة الت ــة الوحي الوصي

وحــين نســأل عــن الــسّر، نلقــى جوابهــم » يســكنوها الصــاحّ » وتســاءل 

بعضنــا بــراءة، مــن أيــن جــاءوا، ومتــى، وكيــف، ولمــاذا؟ وحــين أعجزنــا 

الجــواب حملنــا أنفســنا عــى الإيمــان بهــم، بقواهــم الخفيّــة ومقدرتهــم 

العظيمــة عــى فعــل المعجــزات، حتــى أننــا كنــا نــرد ســقوط صويلــح 

(وهــو مــن رجــال الطواهريــة) الغريــب والمفاجــئ ورعشــته والمفتــاح 

ــدو  ــات تب ــه في لحظ ــن فم ــد م ــرج الزب ــه، فيخ ــه في كفّ ــذي يديرون ال

كالاحتضــار، قلــتُ: كنــا نــرد كل ذلــك إلى ســبب واحــد، هــو إثمــه الكبــر 

ــه يســقط  ــه في شــجرة الصــاحّ، نعــم لا ســبب آخــر يجعل ــذي اقترف ال

ويتلـّـوى كحيّــة مشــدوخة الــرأس بحجــر غــر صنيــع يــده الفاســد، لقــد 

ــاء،  ــت ضــاق بالأبن ــال: البي ــر، ق ــدت كال ــة ب ــا مــن عزم ــا له عــزم وي

ــي  ــة، وه ــاحة الخلفي ــر المس ــأن أحف ــرى ب ــة أخ ــة غرف ــر في إضاف أفك

ــن  ــا: ل ــه أصّر قائ ــا المــزارة، حــذّروه.. لكن ــا التــي تحتلهّ المســاحة عينه

ــة  ــا في إعاق ــادف وجوده ــا إن ص ــض عروقه ــا بع ــا، ربم ــع أغصانه أقط

ــد  ــا حــين نخل ــات فأســه، وكن الأساســات، ووجــد نفســه يوجعهــا بضرب
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إلى النــوم ليــا ويســود الصمــت، يبلــغ مســامعنا العويــل، كانــت الريــح 

ــز  ــمعتم؟ فنه ــة: أس ــول هامس ــي تق ــت أم ــجرة، وكان ــكاء الش ــل ب تنق

ــا  ــد أوجعه ــي، لق ــت تب ــم كان ــاب، نع ــة الإيج ــرة عام ــنا الصغ رؤوس

فأوجعتــه، أوجعتــه في مــا عرفنــا عــن ســقطاته التــي لا ينهــض منهــا إلا 

ــه مغــرّة وشــعره مشــعّثا. ورأســه ووجهــه مضرجّــين بالدمــاء وثياب

كان الــدرس قاســيا، والعظــة ماثلــة أمــام أعيننــا، فهــل نملــك أن 

ــا وأعقــد  ــا وأوســع مــن تجاربن نجــادل في أمــور هــي أكــر مــن عقولن

مــن فهمنــا؟ اســتمعنا إلى الكبــار بــكل حــرص، وعقدنــا النيّــة في تعاملنــا 

ــك  ــى تل ــوي ع ــاحّ تنط ــة الص ــة، فكلم ــض القداس ــجرة ببع ــع الش م

ــا  ــن كونه ــا ع ــر، فض ــة الخ ــى أجنح ــة ع ــة المحمول ــاد النوراني الأبع

كلمــة هاميــة، بيضــاء، شــفّافة، مفتوحــة أمــام تشــكيل ريشــة الخيــال 

الطفــولي الحــالم، وهــي قريبــة بقــدر بعدهــا، مرئيــة بقــدر غيبهــا، ومــع 

هــذا فقــد بــدت المــزارة بحــزن يغيـّـم عــى فضــاء المــكان الــذي شــغلته، 

ــم  ــا رغ ــضرار أغصانه ــتُ اخ ــاة أن رأي ــك الحي ــال تل ــادف خ ــم يص فل

تقلـّـب الأشــجار بتنــاوب الفصــول بــين الخــضرة واليبــاس، لقــد اقتــرت 

حياتهــا عــى فصــل واحــد هــو الخريــف، بــدت شــاحبة، غريبــة، 

ــس،  ــاة، مهجــورة مــن الأن ــة مــن الحي ــأسرار الصمــت، عاري ــوءة ب ممل

منســيّة مــن الخــضرة، فقــط هــذه المــزق مــن الأقمشــة المتباينــة الألــوان 

التــي تتشــبّث بأعوادهــا اليابســة القاحلــة كــما يتشــبثّ الغريــق بقشّــة.
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ّ
الفخ

موّهــتُ جلــد الأرض كحربــاء بعــد أن ثبّــتُّ الفــخّ بإحــكام ، ثــم 

اختبــأتُ خلــف الربــوة.

رأيتــه يحــطّ، ورأيتــه يتنقــل مــن غصــن إلى آخــر، أتــاح لي 

الخريــف ذلــك بعــد أن عــرتّ ريحــه الشــجرة. حــرك رأســه في اتجاهــات 

شــتى، بــدا كأنــه يمســح المــكان بحركــة جســمه الــذي لا يســتقر، للحظــة 

تــرّز، نظــر نحــو الأفــق، ثــم عــاد يلتقــط بعينيــه الصغرتــين مــا يقــع 

أســفله مــن حركــة، كانــت الأرض هادئــة مديــدة إلا مــن عشــب تهــزهّ 

الريــح، وكان لا يــزال بوقفتــه الحــذرة يتفــرسّ المســاحة التــي أحاطــت 

الشــجرة، لا شيء غــر الصمــت المســكون بحفيــف أجنحــة بعيــدة 

وسقســقات تصلــه متقطعّــة واهنــة، لا يملــك أمــام هــذا الهبــوب غــر 

التشــبّث بالغصــن العــاري، عينــاه عــى الأرض حيــث يــذوب الــتراب في 

لــون واحــد، ثمـّـة حــذر لا يكشــف عــن بواعثــه يوحــي بخــوف متصــل 

يجعلــه يدُيــر رأســه بحركــة كاشــفة سرعــان مــا يعيــده إلى الأرض 

ــيئا  ــه رأى ش ــر، كأن ــن النظ ــث يمع ــاك حي ــاشرة، هن ــه مب ــة تحت الواقع
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فيــه خفقــة مــن حيــاة يتلــوّى، كــوّر جســمه مندفعــا بقفــزة إلى غصــن 

أدنى، غصــن أقــرب إلى الأرض، شقشــق، حــرك رأســه في وجــل، في قلــق، 

في جــوع، في فــرح، بــدا الــيء الحــيّ أقــرب، تجــىّ وهــو يتلــوّى، يعانــد 

قيــدا ويصــارع مصــرا وينتظــر قــدرا..

لم يــرني، ولا تنبّــه إلى وجــودي، فقــد كفتنــي الربــوة شّر هروبــه، 

كاشــفة إيـّـاه بمــا يمكننــي مــن مراقبتــه.. 

هل يقع؟! 

ــي، عــرت قطعــة  ــر بعــد أن حبســت نفَ ــوة الب أطلقــت ق

رغيــف بــين أصابعــي، مســحت المــكان بنظــراتي خوفــا مــن عــين دخيــل 

أو مــرور غريــب قــد يفســد صيــدي، لا شيء، فالمــكان آمــن ليــس فيــه 

ســواي، وزاد الصمــت فجلـّـل هــذه العزلــة التــي فتحتنــي عــى أمــل أن 

يقــع... 

انتظرته طويا..

وانتظر أن يصيب غنيمته دون خسارة.

ــل،  ــمه الهزي ــت جس ــه ورنحّ ــعثتّ ريش ــاردة ش ــح ب ــت ري هبّ

قاومهــا بقبضــة مخالبــه عــى الغصــن منتظــرا الهــدوء، متحيّنــا الفرصــة، 

ــزول  ــى الن ــه ع ــا حمل ــكان م ــل الم ــان يغس ــاد الأم ــدأ كل شيء، ع ه

ــن أدنى. ــرى إلى غص ــزة أخ بقف

رأيت في عينيه برد الخريف وجوعه.

ورأيت فرحا غر مكتمل.
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ورأى دودة تتلوّى.

ومــن خوفــه عــى نفــاد الوقــت وضيــاع الغنيمــة، ثمــل بالإقــدام، 

واندفــع بالجنــون والطيــش، ولامــس بتهــوّره الأرض، وقــف غــر هيّــاب 

ــال،  ــد ط ــا كان ق ــب صمت ــاره المدبّ ــدكّ بمنق ــر، وي ــه الصغ ــي رأس يحن

فينــر في الفضــاء صــدى النهايــة.
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الخروج من الجنة

ــدتي  ــه وال ــا ادّخرت ــى م ــت أبه ــل، لبس ــرواق الطوي ــادني في ال ق

لمثــل ذلــك اليــوم، سروال ترغــال عــى كنــزة نصــف كــمّ بيضــاء وحــذاء 

أســود. 

مــدّ يــده الكبــرة، فتعلقّــت بهــا حتــى لا أضيّــع طريقــي، مشــيت 

أقلـّـب البــر بــين جــدران عاليــة بــدت كالســجن. تأملــت حيــاتي 

الجديــدة بــكل نظامهــا الدقيــق، بمحــاذاة هــذا الــرواق ســاحة فســيحة 

ــاك في  ــة، هن ــاحتها الدائري ــول مس ــى ط ــرة ع ــام المتناث ــط الأقس تتوسّ

النهايــة تلــوح مكاتــب الإدارة، خمّنــت ذلــك مــن صغــر حجــم أبوابهــا 

المتقاربــة، وقطعــت شــيّ باليقــين حالمــا وصلناهــا.. هنــا رأس مدرســتي، 

المديــر وكل مــن لــه صلــة بالقيــادة مــن موظفــات الســكرتاريه، هــبّ 

الحــارس واقفــا عــن كــرسّي خشــبيّ متهالــك قديــم، وبادرنــا بمــا يشــبه 

الأمــر:

- انتظرا هنا حتى يأذن لكما بالدخول.
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جلــتُ ببــري في المــكان، متســائا في سّري.. إلى كــم مــن العمــر 

ســأبقى في هــذا الســجن الكبــر؟! 

اكتســحني شــعور بالخــوف والمــرارة ونحــن في الانتظــار، الرتابــة 

ــذه  ــف ه ــا خل ــة تركته ــن الحرّي ــا م ــاسي، ودني ــل الق ــت الطوي والصم

ــواب. الأب

ــتُ  ــة، فأقبل ــم ثاث ــرة رق ــدنا إلى الحج ــذي أرش ــر ال ــا المدي قابلن

ــن،  ــارد الذه ــت ش ــرب، جلس ــب مضط ــرة وقل ــروح فات ــي ب ــى صفّ ع

ــوضى  ــام ف ــدة وأح ــة البعي ــالات الحرّي ــي خي ــة، تتجاذبن ــر العزيم خائ

خلــف الأســوار، تهــت في زحــام الهواجــس، شربــت مــن ينابيــع الحيــاة 

ــة  ــدة في برّي ــافاتي البعي ــيت مس ــا، مش ــا وعنفوانه ــكل انطاقه الأولى ب

ــه الســكّر،  ــو كأن ــاء حلّ ــا مبــاشرة، رفعــت عقــرتي بغن تقــع خلــف بيتن

تمــدّدت عــى العشــب مواجهــا الســماء بزرقتهــا الآسرة، نصبــت فخاخــا 

ــلطتها  ــة بس ــدران المدرس ــة لج ــة، ولم أدع فرص ــدوريّ الحائم ــور ال لطي

ــاة  ــين حي ــي وب ــولا بين ــه أن يح ــره ونواهي ــم بأوام ــية، ولا للمعل القاس

ــح. ــالي الجام خي

لكــن واقعــي كان أكــر مــن كل هروب، وأوســع مــن أن أتجاهله، 

ــق،  ــة، فصدعــت للحقائ ــاتي القادم ــن حي ــا ســيأتي م ــرا في م وأعمــق أث

وانصعــت لأوامــر، وفي قلبــي حنينــي إلى الأصــل، إلى تلــك الجنّــة الأولى 

التــي قايضناهــا بالمعرفــة.
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النسيان 

أمــي غــر حافــل بالنــاس ولا بالأبنيــة ولا بالســيارات التــي 

ــي  ــا محفظت ــو، مؤرجح ــف أخط ــى الرصي ــق، ع ــب الطري ــت تنه راح

الجلديــة في يــدي، فتصطــدم بركبتــي التــي تتعمّــد دفعهــا بقــوة تــواتي 

ــة.  ــر الثامن ــا في عم طف

ــول إلى  ــرح الوص ــزل ف ــد يخت ــق واح ــوارع طري ــبة لي الش بالنس

البيــت بعــد عنــاء الــدرس، لا منعرجــات في أفــق المعرفــة، ولا وقفــات 

ــن  ــى لي م ــا تبق ــق وم ــن طري ــاي م ــه رج ــا نهبت ــة م ــح لي مراجع تتي

ــافة.  مس

الحوانيــت والمقاهــي واحــد، والإنســان إذ يتصــابى أو يشــيخ، 

ــر أو يؤنّــث، يــثرى أو يفقــر، يســمو أو يســفل هــو واحــد عنــدي. يذُكّ

ــاء  ــد صف ــة تفس ــولي، لا المعرف ــياء ح ــل بالأش ــر حاف ــي غ أم

ــه  ــماء الل ــورس في س ــني كن ــي، أحسّ ــدّر حرّيت ــدود تك ــي، ولا الح نف

الفســيحة حيــث تنطفــئ العامــات وتخفــت الإشــارات ويمــوت كل مــا 

ــعيي..  ــل س ــل أو يعرق ــأنه أن يعطّ ــن ش م
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ــكان لا  ــو م ــة نح ــل إلى روح غيبيّ ــين الأص ــا بحن ــي مدفوع أم

ــا..  ــدة لا غره ــق واح ــي طري ــرتي، ه ــف إلا لبص ينكش

- طارق..

ــو  ــو، وأرن ــئ الخط ــويّ، أبط ــوت عل ــن ملك ــداء م ــلني الن ينتش

ــى  ــا حت ــد هــبّ واقف متطلعــا إلى مصــدر الصــوت، يســألني جــدّي وق

ــى: ــط رواد المقه ــه وس ــن رؤيت ــي م يمكّنن

- إلى أين؟! 

يدهســني الصمــت فــا أجيــب، أقــتربُ بخطــى وئيــدة مــتردّدة، 

يمســك بيــدي ويحنــي جذعــه إلى المســتوى الــذي يواجهنــي فيــه، 

ــردف: وي

- أين كنتَ متجها؟..

- إلى البيت ..

ــمالا  ــف ش ــب أن أنعط ــد وج ــت، فق ــق البي ــك طري ــن تل لم تك

ــاك. ــره هن ــماره فأنتظ ــط ح ــغ مرب ــري إلى أن أبل ــل س وأواص

 يربـّـت عــى كتفــي ونمــي فيــما عصــاه تقــرع الأرض، ننتهــي إلى 

الحــمار وهــو يؤرجــح ذيلــه مبعــدا عنــه ذبــاب الخريــف.

***
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نمــي غــر حافلــين بالنــاس ولا بالحقــول، تشــدّ يــدي عــى اللجام 

خوفــا مــن الســقوط، وتصــكّ حوافــر الحــمار الطريــق فتقطــع مــا بيننــا 

مــن صمــت، يســيل صوتــه في أذني رقراقــا مؤنبــا في حنــو:

- بالله عليك.. لا تنس الطريق ثانية يا بنيّ..
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الكانكي1 

لمحتــه بــين أثاثنــا القديــم، لم يغــرّه الزمــن، ولم يصــب مــن لونــه 

شــيئا، عــدا قطعــة الفتيــل التــي اختفــت منــه تمامــا. 

رأيتنــي وإخــوتي فراشــات هائمــة حــول وهــن نــوره، نقلـّـب 

ــا.  ــعاع متســاقط مــن قلبــه وصفحــات كتبن الأبصــار بــين ش

يمتــد الوقــت فتحــين منــي نظــرة نحــو الجــدران العاريــة، وقــد 

ارتســمت عليهــا خيــالات أثــاث رخيــص وظــال رؤوســنا، أتملمــل 

ــضّ  ــاعد الغ ــر رأسي، الس ــرؤى تع ــن ال ــوش م ــة، جي ــتي المتعب في جلس

ــى  ــر ع ــار الح ــاء، آث ــر الحلف ــى حص ــه ع ــكل ثقل ــط ب ــر يضغ الصغ

أنامــي، الأحــرف المتقافــزة عــى فضــاء الأوراق مــن أثــر اهتــزاز الشــعلة 

عــى رأس الفتيــل، لســعات الــرد التــي تعــضّ كل شيء في الغرفــة 

الصغــرة، التثــاؤب المتكلـّـف الــذي يفُتضََــحُ أمــره بعــين العــارف، وصوتــه 

ــن: ــوري الرزي الجه

1. الكاني: القنديل 
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- لا.. ليس بعد..

ــاس عــى وجــه  ــا لكنــت أســعد الن ــو فعله الغــاز لا ينضــب، ول

ــرة. ــين قري ــو بع ــر، لأغف ــراش الوث ــحب إلى دفء الف ــا أنس الأرض وأن

لكن الشعلة تتألق برغم حصار العتمة.

ــاولا  ــرئي، مح ــر م ــر غ ــن ضج ــا م ــتي هرب ــة جلس ــرّ وضعي أغ

ــه  ــر أنّ عيني ــذ، غ ــي كل مأخ ــذ من ــذي أخ ــب ال ــره إلى التع ــت نظ لف

ــا  ــأس مقلب ــور والي ــا الفت ــروح اعتراه ــدرس ب ــود إلى ال ــاني، أع تتجاه

ــمام.  ــابي دون اهت ــات كت صفح

* * *

ــت  ــي اختف ــل الت ــة الفتي ــدا قطع ــغ، فع ــمام بال ــه باهت أتفحّص

منــه تمامــا، لم يقــدّر للزمــن أن يصيــب مــن لونــه شــيئا، وأنــا ألمحــه بــين 

أثاثنــا الجديــد.
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حديث الخوف 

 قــرب عمــود الســياج وقــف، رمــق الحقــل بنظــرات قلقــة 

ــدت  ــده عــى عصــاه، ب ــوراء، غمغــم، شــدّت ي متوعــدة، تراجــع إلى ال

عروقهــا الضخمــة النافــرة كأنهــا أوتــار قيثــارة. كنــت أتابــع المنظــر بأنــاة 

ــال:  ــة فســقطت عــى الأرض.. ق ــدي عــن اللعب ــد فــترت ي وحــذر، وق

- من دخل الحديقة ؟..

- لست أدري جدّي.

- سعيد.. أعرفه لا أحد يفعلها غره.

داريت رجفة هزتّ جسدي الصغر: 

- لعله هو، ولعلهّ...

- من تخمّن؟..

- لعله كلب الجران.

- لكنها آثار أقدام آدمية.. 

- لست أدري.
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كتــم غيظــه في صــدره، مــى وعصــاه تقــرع الأرض التربــة، 

ــوّر  ــت أتص ــي كن ــين نف ــي وب ــد، بين ــا الوعي ــا كأنه ــد دقاته فتتصاع

العقــاب الــذي ســيلحقه بشــقيقي.
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عطر البدايات

ــن  ــة م ــرتي مطلّ ــدّ بذاك ــي تتح ــي الأولى الت ــة الوع ــت لمس كان

وراء ركام الســنوات، صورتــه وهــو يجلســني مواجهــا لــه عــى السريــر 

ــروف  ــوق لي أولى ح ــده، يس ــح في ي ــا تتأرج ــم، والعص ــدي القدي الحدي

ــاة. ــاب الحي ــة في كت الأبجدي

كانــت أخطــاء البدايــات كثــرة، لكــن صفحــه تجــاوز إخفاقــاتي، 

كثــرا مــا جمــح بي الخيــال وأنــا في حضرتــه، فــما كان منــه إلا أن أعــادني 

إلى حــالات الوعــي بصوتــه الهــادئ الرزيــن: 

- انتبه .. 

يقطع شرودي، ألتحم بحضوره وبما بين أيدينا من أحرف.

يمــي الوقــت ثقيــا متقلبّــا بــين المعلــوم والمجهــول، نمثــل طــرفّي 

ــد أن  ــة، بع ــن الراح ــطا م ــذ قس ــا، يأخ ــا وحضوره ــكل دفئه ــاة ب الحي

ــر ويهمــس: ــد انســحب بهــدوء مــن جلســة السري يكــون ق

-حالما أعود، تكون قد استوعبت الدرس. 
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أعــدُ دون أن أبــرّ بوعــدي، أركــب حصــان خيالي أو أنــزل إلى أرض 

الغرفــة خلســة، أفتّــش عــن حالــة تغيــر لا أكــثر، أحــسّ بعودتــه وهــو 

ــة وهلــع فــأر، أقرفــص عــى السريــر  يقــرع أرض الحــوش، فأقفــز بخفّ

محدقــا في كتــابي بهــدوء لا انفعــال فيــه، يعيــد ترتيــب فهمــي، يفتحنــي 

عــى حــبّ الــدرس والإيمــان بقيمــة أن نتعلـّـم، وأن تكــون المعرفــة ثمــرة 

لــت الأمانــة وبــين كائنــات اللــه الأخــرى. فــرق بيننــا ككائنــات حُمِّ

ــي  ــوز الت ــدردار العج ــجرة ال ــيّ، وأرى في ش ــاه بعين ــق عص ألاح

ــا  ــروع أغصانه ــن ف ــذ م ــي كان يتخ ــم، والت ــا القدي ــاب بيتن ــه ب تواج

ــي  ــجرة الأم الت ــور ة الش ــا »ص ــور بينن ــي حض ــدة ع ــرة المدي الصغ

أنزلــت ســيّدنا آدم عليــه الســام إلى الأرض«:

- هات يدكَ..

أبســط كفّــي مقتنعــا بالخطــأ، لكــن لفيــض الأبــوّة الغامــر 

ــاب، وأســمع للعقــل حضــورا وهــو  ــي مــن عق ــه ســلطان ينجين وحنان

ــول:  يق

- حاول أن تتهجّى الأحرف، وأن تحفظ ما تتهجّاه. 

أومئ بنظرتي إقرارا بالخيبة والخطأ، وأنا أهمس له بصمت: 

- سأحاول.
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في انتظاره 

ــار  ــأذن النه ــر، ي ــن المط ــاء م ــة اتق ــة بقال ــت شرف ــره تح أنتظ

برحيلــه فيــما يمــارس حضــور ضــوء لمبــات الشــارع والســيارات رجفــة 

ــأنّ الليــل قــد جــنّ، أردّد  تهــزّ القلــب الصغــر، إذ يكتســحني شــعور ب

في سري:

- ماذا لو لم يأت؟

الطريــق إلى بيتنــا طويلــة، تخترقهــا مقــرة، أمــا أضــواء الأعمــدة 

 .vilage الكهربائيــة فــا تغطـّـي إلا جزءهــا اليســر الذي يتصــل بالفيــاج

كانــت المحفظــة تتأرجــح في يــدي الصغــرة، وأنــا أتطلّــع بقلــب 

خائــف إلى كل ســيارة تبطــئ سرعتهــا أو تتوقــف. 

ــعاع  ــط بش ــي تختل ــه وه ــع زخّات ــالأرض، أتاب ــر ب ــرشّ المط يتح

ــدرتي  ــدم ق ــل بع ــاس قات ــي إحس ــا، يمزقّن ــت طوي ــد الوق ــوء، يمت الض

وفشــي في مواجهــة الوقــت وهــو يتــسّرب دون أن أظفــر بوجهــه، 

ــرود.. ــن ال ــالات م ــس بح ــر والهواج ــي الخواط تراوغن
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- لا تقلق سيجيء. 

ــأس،  ــز رأسي بي ــيي، فأه ــوضى أحاس ــن ف ــوت م ــلني الص ينتش

ــأله:  وأس

- كم الساعة عمو؟..

- السابعة والربع.

ــال مــن  ــداح في القلــب وســاوس، وتترامــى أمــام بصــرتي أجي تن

الــرؤى، تحضننــي خواطــر البحــث والســؤال عنــي مــن طــرف إخــوتي، 

أؤكــد ذلــك لنفــي بمــا لا يدعــو للشــك، إنهــم عــى يقــين تــام مــن أنــه 

ــر  ــك ومط ــام حال ــب ظ ــدا في قل ــت وحي ــل البي ــدرتي أن أص ــس بق لي

منهمــر ومقــرة تحتضــن طريقــي في جوفهــا، لترجمنــي بأشــكال وأطياف 

مــن الأشــباح.

أتســمّر في مــكاني، تهــزّ بــدني قشــعريرة، وصاحــب البقالــة يهــمّ 

بإغــاق بــاب محلّــه، ويطمــن: 

- لا تقلق، لعله ظرف طارئ هذا الذي أخّره.

- لكن الليل، لكنه...

- هل أمرك بانتظاره؟

- نعم.. قال لي انتظرني ريثما أجيء.

- لا تقلق، مادام قد أمرك بانتظاره فسوف يجيء حتما.

يؤرجحنــي البقّــال في نغــمات كلماتــه، ويمــي تحــت وابــل 

المطــر، كــما تؤرجحنــي الآمــال في انتظــار والــدي الــذي أبطــأ عــى غــر 
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عادتــه، تتيبّــس يــديّ مــن بــرد قــارس عصــف بهــما، فاســتنجد بجيــوب 

معطفــي تــاركا المحفظــة لصفعــات الريــح والمطــر، أشرد بخيــالي في دنيــا 

ــان بأضــواء الســيارات  ــاي تتربصّ ــما عين ــول، في الخــوف والمصــر المجه

والســابلة، أحــسّ وكأن الهــدوء يقبــل بجرعاتــه الزائــدة، فيقتــل عصافــر 

الآمــال في مجيئــه.

ــة  ــرح شرف ــم أب ــة، ث ــكاني بعصبي ــأس، أراوح في م ــي الي يتملكّن

ــي  ــر ولا بمحفظت ــئ بالمط ــر عاب ــيارات غ ــواء الس ــا أض ــة ماحق البقال

ــاك..  ــا هن ــي تركته الت

* * *

ــى  ــه حت ــدّد نقطت ــت لم أح ــا، مازل ــكان م ــن م ــاك، م ــن هن م

ــا جــراح انتظــاري : ــار حرقتــي، مداوي ــددا ن ــه مب اليــوم، يجيئنــي صوت

- تأخرتّ عليك كثرا يا ابن الكلب ؟..

أتلعثــم مــن فــرح عــودة الــروح، أقبّلــه بشــغف الوجــود، وأهــرع 

إلى محفظتــي ناســيا بــرد الشــتاء ومطــره، ولســاني يســيل بكلمــة وحيدة:

- كنت في انتظارك أبي.
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المقبرة

ــات،  ــال والحكاي ــخ مــن الأجي ــط بتاري ــا، وارتب ــدأ الخــوف منه ب

ــردّ  ــما ت ــه ك ــا إلى نفس ــر منه ــد العاب ــي تعُي ــكأداء الت ــة ال ــا العقب كأنه

الحــيّ إلى موتــه، ســاكنة إلا مــن زقزقــة طيــور دوريّ، لا ســور أو 

ــة تبعــد شّر الدخيــل وتــردّ  ســياج يحميهــا، لكنهــا تتمتــع بســطوة خفيّ

قَ  ــدِّ ــا وصُ بَ بعضه ــذِّ ــرة، فكُ ــات كث ــا رواي ــرت عنه ــد، توات ــد المفس ي

ــرواة دون  ــه ال ــا تناقل ــب إلا م ــن الرع ــا م ــر، لم نشــهد له ــا الآخ بعضه

ــف،  ــوب الصي ــر، مفتوحــة عــى خــضرة تشــحب بمجــردّ هب ســند يذُك

ــما  ــي ك ــا بالم ــة، خرته ــر متجانس ــا غ ــتوية، وقبوره ــر مس ــا غ أرضه

ــادئ مــن عــى ظهــر حــمار كان يســتغلهّ جــدّي في  آنســتُ جوهــا اله

تنقّلنــا عــر طريقهــا الضيّقــة الخاليــة القفــر المظللّــة بأشــجار الزيتــون 

ــق لم تكــن  ــك الطري ــإنّ تل ــق، في المجمــل ف والصفصــاف وأدغــال العليّ

ــت،  ــا في صم ــل إليه ــمّ الداخ ــور تض ــجار والقب ــين الأش ــة ب ــوى فرج س

ــا  ــفلتية كن ــيارات إس ــق س ــى طري ــه في الطــرف الآخــر ع ــي ب ــم تلق ث

نطلــق عليهــا اســم  طريــق فرنســيس، ومــا أكــثر مــا غمرتنــي ســعادة 
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النجــاة عــى تلــك الطريــق بعــد أن أكــون قــد قطعــتُ فرُجــة المقــرة 

ــا  ــى م ــاي ع ــدي، وعين ــح في ي ــة تتأرج ــالاتي، والمحفظ ــع خي ــيا م مش

انكشــف لي مــن مســاحات خــضراء، أشــجار وحشــائش وشــواهد قبــور، 

ــيِّجَ بالحديــد، وبعضهــا الآخــر بقــي  ــي بالطــوب والآجــر وسُ بعضهــا بنُ

ــا  ــن هن ــة، م ــا شــواهد خشــبية متآكل ــة تشــر إليه ــما هــو ربى ترابي ك

ــاح  ــور مفت ــت القب ــاس، كان ــين الن ــة ب ــوارق الاجتماعي ــز الف ــدأت أميّ ب

فهمــي الأول لذلــك التراتــب الغريــب الــذي يُمنــى بــه الإنســان في موتــه 

ــين  ــون الشاســع ب ــك الب ــتُ لنفــي: تلمــح ذل ــا، قل ــه، هن كــما في حيات

ــدَ وارُتهــن  الأغنيــاء والفقــراء، بــين ميّــت ملــك وســاد وعــاش وآخــر فقََ

ــي  ــت، وتلق ــال الميّ ــف ح ــه تستكش ــر وصنعت ــال الق ــن خ ــانى، م وع

نظــرة خاطفــة عــى شريــط حياتــه، مــن مســاحة الــتراب الصغــرة تلــك، 

تنفــذ إلى فهــم البطــر والاختيــال مقابــل القناعــة والعــوز، وتصــل رغــد 

عيــش هــذا بشــظف ذاك، كــما تتهجّــى أولى الحــروف والأرقــام، أســماء 

وتواريــخ ميــاد ومــوت، تتفــاوت في كتابتهــا بــين حرفيــة ماهــرة وركاكــة 

واضحــة عــى قطــع رخاميــة تسُــند إلى جــدران قبــور واطئــة، وحيــوات 

ــل كل شيء، رحلــة ممهــورة  هاجعــة تطــل مــن وراء تاريــخ مــوت عطّ

بالصمــت والهــدوء والدعــة، وأغصــان أشــجار تتنــاوح في الأعــى بفعــل 

ــا.  ــات أسراب دوريّ تغــدو خماصــا وتعــود بطان ــح عــى زقزق الري

ــة صخــب تفــيء  ــخ، رحل ــن يختزلهــا التاري ــاة كائ مــا أقــر حي

إلى كُــدس مــن تــراب، وشــاهد قــر يخُــر عــن حيــاة مضــت وانقضــت 

مــن دون رجعــة.
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ــص بي  ــذي يتربّ ــا ال ــرتي، في صداه ــم، في ذاك ــتُ ألاقيه ــا، كن هن

كــما يتربـّـص الظـّـل بالجســم، مامــح مــن مــاض تطــل بأحــداث هــادرة، 

يــتراءى لي ســاعتها »القــر الأبيــض« مــن وراء الحُجــب، تنكشــف تفاصيل 

عــالم شــفّاف قــدسّي يمتــزج بشــذا بخــور عــى أطيــاف مــسّرات روحيــة، 

فيبــدو كضريــح ولّي صالــح، إلا أننــا لم نعــرف فيــما أذكــر مــن كان 

صاحبــه، وكيــف دُفِــنَ في ذلــك الموضــع بالــذات؟ لم يكــن الســؤال ليغني 

عــن حالــة تعايــش نبتــت واســتقرت جذورهــا عميقــا في النفــس، ونحــن 

ــة  ــع بقي ــه م ــجم في بنائ ــذي لم ينس ــر ال ــوار الق ــروح إلى ج ــدو ون نغ

القبــور، فقــد بــدا بصــورة غريبــة، جســم مرتفــع مــن الطــوب ينتهــي 

بارتفــاع واطــئ، فيــما يتشــكّل رأســه عــى هيئــة نافــذة مجوّفــة، توُقــد 

ــة صغــرة الأحجــام،  ــة طيني فيهــا الشــموع، وتصــفّ عــى أرضيتهــا آني

مــا جعلــه ينــال مــن الحظــوة والاهتــمام مــا لا يخطــر عــى بــال، فــكان 

ــى  ــوه ع ــم، وأطلع ــوه آماله ــن، أودع ــوب العابري ــه قل ــت ب أن تعلقّ

ــضّرع هــو صــوت  ــدت كالهمــس، وأضحــى الت أحامهــم، في وشوشــة ب

الحــضرة الــذي لا صــوت غــره، لم يفــوّت المــار منّــا فرصــة تقبيلــه، كان 

أكثرنــا ينحنــي فيلثــم حجــره أمــا قلتّنــا فيكتفــي بتقبيــل أصابعــه بعــد 

أن يامــس القــر كإشــارة عــى الفعــل، ولقــد كنــتُ عزوفــا عــن الأمــر، 

مترمــا مــن فعــل مجّتــه نفــي وعافــه قلبــي حتــى قــال لي نــاصر يومــا: 

ــر،  ــار إلى الق ــذا، وأش ــبب ه ــات بس ــة في الامتحان ــك ضعيف كل عامات

ــك  ــر كذل ــون الأم ــي.. أيك ــع نف ــائا م ــه متس ــة في قول ــتُ بره وخمّن

فعــا؟ هــل احتقــاري لفكــرة تقبيــل القــر لهــا عاقــة بمــا يحــدث معــي؟ 

وقبــل أن أعــود إليــه عاجلنــي بالقــول مــرة أخــرى: جــربّ أن تفعــل حين 
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نمــر عليــه، لــن تخــسر شــيئا.. أومــأت بــرأسي عامــة الرضــا، كأني أقــول 

لــه ســوف أجــربّ الأمــر حتــى تســتقيم أمــور الــدرس معــي. 

ــي  ــك، وجدتن ــي عــن فعــل ذل ــف في أعماق ولم أفعــل، ردّني هات

ــي،  ــتُ في نف ــون قل ــا يك ــن م ــارهم، ليك ــم وانكس ــدّى خضوعه أتح

ــا الحــيّ؟ غــر أني وفي أعمــق أعماقــي  ــت لي  أن مــا عــى أن يفعــل ميّ

ــدّة  ــوت، وش ــرة الم ــن فك ــي م ــدى رهبت ــوفي وم ــعة خ ــتُ أدرك س كن

هلعــي وخشــيتي المتعاظمــة مــن رمزيــة فنــاء ينتهــي إليــه الكائــن، لقد 

ــل لأني  ــة ب ــه الخارق ــرا بقدرت ــر لا كف ــر الق ــل حج ــن تقبي ــتُ ع أحجم

ــزوال. ــة الانقضــاء وال ــته رائح ــا مسّ أبغضــتُ كل م

ورغــم ألُفتــي للمقــرة كأرض حيّــة تخفــي المــوت في جوفهــا، فقد 

بقيــت عــى توجّــي وحــذري مــن عامــات ورمــوز تصلنــي بالمــوت في 

تفاصيــل حياتيــة بســيطة لا تــكاد تكشــف عــن أسرارهــا، ومــن ضمــن 

ــن  ــوم الدف ــاح بعــد ي ــن في أول صب ــارات نســوة لأمواته ــه زي ــا عانيت م

ــة  ــنّ بهيئ ــن في ذهــابي إلى المدرســة، ك ــتُ أتقاطــع معه ــاشرة، إذ كن مب

طائــر الأبلــق مــاءات ســوداء عــى براقــع بيضــاء، ومــا أكاد أظهــر لهــنّ 

حتــى يهرولــن نحــوي، يدفعــن أيديهــن إلى قفُــف مــن خــوص، يخرجــن 

ــا عــى روح فقيدهــن، لا  ــن به ــز يتصدّق ــة تمــر وقطعــة خب ــا حفن منه

أذكــر أنّي أكلــتُ شــيئا مــمّا كــنّ يجــدن بــه عــيّ، فقــد كنــتُ أتظاهــر 

أمامهــنّ باهتمامــي بمــا يقدّمنــه لي، ثــم سرعــان مــا يغيّبنــي منعطــف 

الطريــق فألقــي الأعطيــة في دغــل عليّــق وأواصــل ســري.. 
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صالح الدرويش

عشــنا عــى مقربــة مــن واد تتنــاوب عــى مياهــه عائلتــا 

الســوايس وبــن الغنــاي، يجــري شــتاء بغــر ضابــط أمــا صيفــا فتحُــدّد 

ــام الآحــاد صباحــا والأربعــاء ليــا، مــن مــاء ذلــك  نوبــات اســتغاله أي

الــوادي غســلنا ثيابنــا ونظفّنــا بيوتنــا وســقينا دوابنــا وأشــجارنا ودوالينــا، 

أمــا مربنــا فــكان مــن ترعــة الــدراوش، بســطة مائيــة تنتصــب وســط 

أحــراش العليّــق والقصــب، يحــاط مدخلهــا بحجــارة كبــرة ملســاء 

تغــرق حتــى أنصافهــا في المــاء، أمــا مــا يبقــى ظاهــرا منهــا، فنقــف عليــه 

ــة  ــط« - الكني ــش أو »ورني ــح الدروي ــا، كان صال ــمّ بمــلء دلائن حــين نه

التــي تثــره وتهيجّــه - بقامتــه الفارعــة وبنيتــه الضخمــة وســحنة وجهــه 

المهيبــة، مــن يــرف عــى حراســة الترعــة باعتبارهــا واقعة عــى ملكيته، 

لذلــك فهــو لا يفتحهــا لاســتغال إلا مســاء، حيــث كنــا نقــف في طابــور 

طويــل بانتظــار أن يصــيّ العــر، فــإذا فــرغ أشرع بابهــا المشــكّل مــن 

جــذوع أشــجار متعامــدة، ثــم قصــد مدخلهــا، واضطجــع مراقبــا موجهــا، 

يفعــل ذلــك بصوتــه الجهــوري القــوي وعصــاه المديــدة، ويتجــاوز 
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ــن مــن  ــاقي اب ــق، فيســأل السّ ــا صفــة الحراســة إلى فعــل التحقي أحيان

أنــت؟ وأيــن والــدك؟ ثــم يتحــوّل إلى التهكّــم عــى الســقاة حتــى يبلــغ 

بســخريته الريحــة الفجّــة مــا يجعــل المقصــود منــا يستشــيط غضبــا 

ــه،  ــا من ــه وخوف ــالا ل ــا إج ــن ترمّن ــا أو نعل ــر ثورتن ــن دون أن نظه م

فأتفــه مشــكلة معــه قــد تحرمــك ورود مــاء الترعــة، الأمــر الــذي ســوف 

يضعــك أمــام مســاءلة الأهــل عــن الســبب، لذلــك فــإنّ أكثرنــا يتجنّــب 

جدلــه حتــى لا يغضــب ويثــور ويجــنّ جنونــه، لينهــي خصامــه إلى طــرد 

يرغمــك فيــه عــى إحضــار والــدك ليشــكوك إليــه. 

ــا يحــدث  ــن م ــا الصمــت متجاوزي ــاه، والتزمن لأجــل هــذا خفن

ــحنة  ــره، س ــة، منظ ــي بالغطرس ــه توح ــت وقفت ــرة، كان ــالاة ظاه بامب

ــرزة  ــا ال ــة وأحيان ــوز 1 والعمام ــزراء، البل ــه الش ــزة، نظرت ــه المتحفّ وجه

ــش،  ــح الدروي ــان، صال ــن الأعي ــه م ــا وكأن ــدّى فيه ــي يتب ــراء الت 2الصف

الاســم مخيــف، تمامــا كقصــص جروتــه وبطشــه التــي تتكاثــر، تتكاثــف، 

ــه  ــيء إلي ــاك أن ت ــة، إيّ ــا الترع ــا وخروجن ــاء دخولن ونحــن نحــاذر أثن

ــى النظــرة فنحــن لا نجــرأ عــى النظــر  ــة، حت ــو عــى ســبيل الدعاب ول

ــا نخفــض رؤوســنا عامــة  ــا أو ســألنا، فإنن ــه وإن حــدث وكلمّن في عيني

ــك  ــه بذل ــون علي ــن يتهكم ــا م ــول، أم ــعنا الق ــا وس ــب بم الأدب ونجي

النــداء الســاخر »ورنيــط« إنمــا يفعلــون ذلــك مــن وراء أحــراش العليّــق، 

ــون  ــم يطلق ــة، ث ــو 403 الرمادي ــيارته البيج ــر بس ــاعة يم ــه س ينتظرون

ــياطين. ــون كالش ــم ويختف ــف أصواته ــع تحري ــداء م ــم بالن حناجره

1. لباس تقليدي يشبه المئزر الطويل وهي تسمية فرنسية.
2 . لباس تقليدي يشبه الشاش الذي تُلفّ به الرأس وهو بلون أصفر ذهبي.
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ــم  ــرى في ندائه ــور، ي ــب ويث ــدا، كان يغض ــك أب ــمح بذل لم يس

إهانــة لكرامتــه وحطـّـا مــن منزلتــه، يفرمــل أحيانــا، يدفــع بــاب ســيارته، 

ــن  ــين عــن مصــدر الصــوت، مــن أي ــين حانقت ــل، يبحــث بعين ــم يترجّ ث

ــغ  جــاء؟.. يســبّ ويلعــن، يبصــق عــى الأرض، يغمغــم بكلــمات لا تبل

الأســماع، ثــم يواصــل طريقــه.. 

ــدوا  ــل اعتق ــوه، ه ــا اقترف ــر م ــن يغف ــح ل ــردّد: إنّ صال ــا ن بينن

ــوى  ــت س ــل، ليس ــود كجم ــه حق ــال، فمثل ــم؟ مح ــوا بفعلته ــم نج أنه

مســألة وقــت حتــى يقعــوا في الــرك، وكان يــرخ شــاهرا عصــاه: أولاد 

ــح  ــصّ مل ــوا، ف ــم تفرقّ ــم.. لكنه ــه نربيّك ــموش، والل ــا تحش ــب م الكل

وذاب، كقــردة ذهبــوا بصيحاتهــم إلى دغــل، وبقــي هــو، متطلعــا إلى مــا 

وراء الســياج حيــث الأشــجار والعليّــق، وشــيئا فشــيئا يتكاثــر الصمــت، 

ــاردا، تختفــي آثارهــم كأشــباح ويهبــط الظــام.. ويهــبّ المســاء ب

هــذا مــا يحــدث غالبــا، بــين هــؤلاء الشــياطين الذيــن ينتقمــون 

ــون  ــتمرة والجن ــة مس ــش، المعرك ــح الدروي ــام وصال ــهم شّر انتق لأنفس

ــرى،  ــل إلى أخ ــى تمي ــة حت ــح في كفّ ــا ترج ــة ف ــا الغلب ــه، أم ــدّ ل لا ح

ــاود  ــوم مــن وراء الحُجــب، فيع ــم كب ــه بإطــاق نداءاته ينتــرون علي

ــم  ــمّ حرمانه ــن ث ــم، وم ــم ومعرفته ــه عنه ــن خــال تحرّي ــم م هزيمته

ــن  ــا م ــمّا بلغن ــر م ــما أذك ــك - في ــاوز ذل ــد تج ــة، ولق ــن وورد الترع م

أخبــار- إلى تصعيــد وتــرة تعاملــه مــع هــذه الزمــرة المارقــة، فقــد حملــه 

الغضــب ذات يــوم عــى محاولــة دهــس أحدهــم بســيارته، ولــولا سرعــة 

ــكان قــد طرحــه أرضــا. الفتــى وبعــض الحــظّ، ل
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غــر أنّ كل مــا تناهــى إلينــا مــن قــول عــن صالــح لم يكــن ســوى 

القــرة الخارجيــة، كأنــه اللحــاء الــذي يخفــي صابــة وحقيقــة الشــجرة، 

ــذي طــرأ  ــرّ ال ــك التغ ــي ذل ــأمّ عين ــه، ولأخــر ب ــد عشــتُ لأشــهد ل لق

ــه  ــتُ مــن خال ــات والجــمادات، أدرك ــات والعاق ــاة والكائن عــى الحي

أن لا شيء يفلــتُ مــن قبضــة تحــوّل يقلــب الأشــياء رأســا عــى عقــب، 

ــدة  ــة جدي ــاد إلى معرف ــى ننق ــروف حت ــت وظ ــألة وق ــي إلا مس إن ه

ــن  ــتربُ م ــي اق ــذا وجدتن ــال، وهك ــى الب ــن لتخطــر ع وكشــوف لم تك

الرجــل المخيــف، بــل وأركــبُ ســيارته الرماديــة البيجو 403 بريــك وأروح 

ــن  ــدة، أمــا كيــف حــدث الأمــر؟ فبســبب اب وأغــدو إلى المدرســة البعي

ــا عــى صــفّ واحــد في مدرســة  ــد«. إذ كان تردّدن ــه اســمه »أحم أخ ل

ــح  ــمّ صال ــة الع ــت إلى معرف ــة أفض ــا في صحب ــا جمعن ــو م ــدة ه واح

ــه،  ــن أخي ــة باب ــة عاق ــن ترب ــت م ــة نبت ــرب، معرف ــن ق ــش ع الدروي

ــة،  الأمــر الــذي كشــف عــن شــعور أبــوّة رسّــخ في قلبــي الإيمــان بالمحبّ

ــاة.  ــة في شــجرة الحي ــدة الباقي الثمــرة الوحي

لقــد انكشــف لبــري في صــورة أخرى، هــي أبعد عــمّا عرفت، إنّ 

القشــور لا يقــول دومــا حقيقــة اللبــاب، كــما لا يــكاد يدلنــا المظهــر عــى 

الجوهــر، انقلــب الرجــل بلمســة وحــي مــن التجّهــم والقــوة والغضــب 

إلى البِــر والرفّــق والحِلــم، فعرفــت فيــه كائنــا جديــدا، اختفــت هيئــة 

شرهّ الأولى ولاح منــه الصفــاء كإشراقــة تبــدّد العتــم، ترقــرق في حضرتنــا 

بحنــو الأب رغــم مــا اســتأثر بــه محيّــاه مــن أمــارات الجــدّ والعــزم، ونــثر 

بيننــا شــذا طيبــة وســخاء يــد وبســمة رفــق، كانــت معاملتــه لابــن أخيــه 



49

لا تقــلّ عــن معاملتــه لي، فنحــن في المرتبــة الواحــدة، والاهتــمام الواحــد، 

ينتظرنــا معــا، ويســأل عــن أحدنــا إذا مــا تأخــرّ.. 

مــع الوقــت، تحوّلــت معرفتــي في فهمــه مــن النقيــض إلى 

النقيــض، تــوارت مامحــه القديمــة خلــف مــا انكشــف مــن طبعــه، لم 

يعــد صالــح الدرويــش الرجــل المخيــف، الــرس، الغضــوب كــما عرفنــاه 

أول مــرة، بــل أمــى قطعــة مــن الجــمال الإنســاني المبهــر، وحالــة تشــهد 

لنــا وعلينــا في تاريــخ حافــل بألــوان مــن حيــاة طفولتنــا الســاحرة.
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البردعة

كان منهمــكًا في خياطــة الردعــة، حملــق فّي، وبصفعــة عــى 

ــرني:  ــاي زج قف

- أمْسِك جيدا ..

ــب المســلةّ 1 وهــي تدخــل  ــه، عــدت أرق ــت إلي أفقــت، وانتبه

ــق  ــع الحركــة في رت ــط الفيســال 2. كان سري وتخــرج ســاحبة معهــا خي

ــا نافــرة  ــده غليظــة مشــقّقة كظهــر ســلحفاة، عروقه قطــع الخيــش، ي

زرقــاء، لم يهتــم لمــا يــدور حولــه قــدر اهتمامــه بمــا بــين يديــه، يضغــط 

بــكل قــوة الإبهــام والســبّابة عــى المســلةّ، ثــم يســحبُ نحــو الخــارج 

ــان  ــما كان في أحي ــه، في ــة نفس ــي أو إصاب ــة إصابت ــن مغبّ ــاذرا م مح

ــذ  ــدأت تأخ ــي ب ــة  الت ــم الردع ــها في لح ــى غرس ــتعين ع ــرى يس أخ

ــماكة  ــر في س ــه ليص ــي قماش ــي 3، إذ كان يثن ــرف الجي ــورم)  بط (الف

تمنــع عــن جلــد إبهامــه الأذى، ثــم يدفــع رأســها بقــوة لتخــترق مــا يــي 

مــن الخيــش. 

1. أداة خياطة وحياكة 
2. نوع من الخيط المتين

3. صديري، وهي تسمية فرنسية
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لم يخُــفَ عــن عينــي صابــة تكويــن الردعــة مــن الداخــل، كــما 

لم يخامــرني شــكّ بــأنّ شــكلها الــذي بــدأ صغــرا قــد راح يكــر فعــا مــع 

الوقــت، وهــو مــا عكّــر صفــوي وحملنــي عــى التفكــر في لفــت انتبــاه 

جــدّي إلى مــا يحــدث. 

ــل  ــده الكام ــه وتوحّ ــم في انغماس ــر الحج ــي أم ــد ن ــون ق أيك

ــة الردعــة  ــة التــي حجبــت عنــه رؤي مــع التفصيــات والأجــزاء الفرعي

كاملــة؟ لا أعــرف.. لكــن الــذي أدركتــه ســاعتئذ أنّ جــدّي لم يكــن 

يلــوي عــى شيء عــدا إنجــاز مــا كان بــين يديــه، فقــد كانــت المســلةّ في 

حركــة دائبــة، والردعــة تكــر، تنمــو، تتعملــق، وأنفــه يقطــر مــن أثــر 

ــح  ــل ولا يمس ــاء إخــراج المندي ــه عن ــف نفس ــو لا يكلّ ــارض، وه زكام ع

حتــى بكــمّ معطفــه، ومنــه رائحــة الحــمار، تلــك الرائحــة التــي يتواطــأ 

ــا.  ــه عــى إنتاجه ــوان وروث الحي

ممســكا بطــرف الردعــة، أرقــبُ همّتــه، يــده الســلحفاتية 

الكبــرة بحركــة إيقــاع موســيقي متناغــم، خلــف جريانهــا يرتســم خطــا 

ــا إلهــي كل  ــه.. ي ــا توقعّت ــي زادت عــن حجــم م ــة الت في جســم الردع

هــذا الثقــل عــى ظهــر الحــمار؟ ! قلــتُ لنفــي، وأنــا أغيــب مــرة أخــرى 

ــة لا  ــة آتي ــدي، والصفع ــن ي ــقط م ــة تس ــل الردع ــد جع ــهو بعي في س

محالــة، لــن يتــوانى جــدّي عــن تنبيهــي بالطريقــة التــي تعيــد يقظتــي 

ــت  ــي تدارك ــوري، لكن ــن حض ــي وتعل ــحذ همّت ــي وتش ــدّد انتباه وتج

الأمــر بسرعــة فائقــة إذ التقطــتُ طــرف الردعــة عــن الأرض وأعدتــه إلى 

حجــري هــذه المــرة.. 

- يا ولدي أمْسِك جيدا فيم سرحتَ؟.. 
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لــذتُ بالصمــت، عــدتُ إليــه بعينــين محمّلتــين بالأســف، حمدتُ 

ــين  ــين المحمّرت ــه الكبرت ــب لم يتجــاوز العطــف، في عيني ــه عــى تأني الل

رقــدت آثــار دمــوع، كأنّ بقايــا معركــة بحريّــة نامــت فيهــا النــار عــى 

صــدر المــاء، خفــض بــره إلى مســلتّه، لاحقتــه بنظــرتي، بــدت لي قطــرة 

ــج  ــه تعال ــما أنامل ــن، في ــه الخش ــة أنف ــى أرنب ــة ع ــدة معلقّ ــاء واح م

بخــرة ودرايــة آخــر اللمســات عــى (فــورم) الردعــة التــي راحــت تكــر، 

تصــر بحجــم البيــت، بحجــم الحقــل، بحجــم الطائــرة..

ــى  ــة ع ــاء المعلقّ ــرة الم ــيتُ قط ــدي، نس ــن ي ــقطت م ــهوا س س

ــده الســلحفاتية، عروقهــا النافــرة، نســيـ.... لا لم  ــة أنفــه، نســيتُ ي أرنب

أنســها، هــا هــي تعيــدني إلى وعيــي بالواقــع، يســألني بصوتــه الجهــر: 

- فيم تفكر يا ابن الكلب؟… 

- جدّي .. هذه الردعة لن يتحمّلها الحمار..
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الحاوي

أراه لأول مرة..

تكدســنا في الســاحة الفســيحة، تســلقّ بعضنــا الأشــجار، لاحــت 

ــا بالمناكــب بحثــا عــن أماكــن  شــمس ربيعيــة تشــعل حماســنا، تدافعن

تمكّننــا مــن رؤيــة واضحــة، حلقّــت أحاديثنــا الريئــة بأجنحــة الســؤال 

ــا يقــع  ــل كل م ــة في تحوي ــه الخارق والتخمــين، أســهبنا في وصــف قدرت

تحــت يــده إلى كائنــات غريبــة.. 

وانتظرنا... 

زادت رغبتنا بجرعات الشّوق، ويئس بعضنا فقالوا: 

- لن يجيء ..

تشبثّ آخرون بالأمل، فقالوا : 

- سيجيء..

وكي يزيدوا من جرعة إيمانهم بحضوره، أضافوا: 

- ما دمنا قد دفعنا نصف دينار، فا يمكن له أن يلغي عرضه.

هكــذا تمسّــكنا بحبــل الصــر دواء لعلــة الحاجــة، ورجــاء للقلــوب 

الصغــرة، وترياقــا لأعــين المجهــدة تحــت شــمس أفريل.
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ــى  ــوم ع ــة لا تق ــث بدائي ــا أحادي ــت بينن ــك تسّرب ــال ذل في خ

ــاذ.  ــحريّ نفّ ــور س ــة ببخ ــردّ رؤى مضمخ ــق، مج منط

طلع صوت يقول: 

- باستطاعته تحويل المناديل إلى حمائم تطر.

قال آخر: 

ــا دون أن  ــد تركيبه ــم يعي ــامنا، ث ــر أجس ــه أن ين ــما بقدرت - ك

ــدة. ــرة دم واح ــزف قط تن

ــا العاصــف، نحــن  اســتفحل الســحر، واســتأثر الفضــول بانتظارن

الذيــن لم نشــهد المعجــزة، ولم نــر مــن تلــك العــوالم إلا مــا عرفنــاه بقــوة 

الخيــال المجــردّ في ســيل الحكايــة وهمــس الأحجيــة، أمــا الذيــن وصفــوا 

ــك  ــة تل ــم عبقري ــأمّ أعينه ــه، وخــروا ب ــد شــهدوا معجزات وأســهبوا، فق

ــه  ــه ويدي ــت عــى أصابع ــاة تنب ــا، حي ــا حياتن ــي لا تضاهيه ــاة الت الحي

وحركاتــه، فتشــحذ الانتبــاه، وتعلـّـق الأعــين، وتخُْــرِجُ الأرواح مــن 

ــادئ..  ســكونها اله

تلكم هي الحياة التي ننتظرها.

مناديــل وأرانــب وأزهــار، حمائــم تطُلـَـقُ في الهــواء فتطــر بعد أن 

كانــت مجــردّ خــرق مــن قــماش، هاتيــك الكائنــات التــي تتجسّــد بــكل 

حقيقتهــا، والتــي لا نملــك القــدرة عــى دحضهــا أو تكذبيهــا أو الطعــن 

ــا أن نؤمــن إذا، فــا شيء أقــرب إلى  ــة حضورهــا الواقعــي، علين في صحّ

قلوبنــا إلا لمســة إيمــان مــن يديــه، وكي يحصــل كل هــذا وجــب أن أرى 

لأشــهد معجزاتــه، وعليــه بالمقابــل أن يجــيء كي يقطــف ثمــر الإيمــان بــه. 

* * *
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أخرا جاء...

دبّ الحــماس، اشــتعلنا بالفضــول والرغبــة، اشرأبــت أعناقنــا 

إليــه، هــدأت الأعــين عنــد وقفتــه، أســلمناه مــا تبقّــى مــن نبــض قلوبنــا 

الصغــرة المتوثبــة، ذوبنــا أحاسيســنا بــين يديــه، هــا هــو يبــدأ، بلباســه 

ــا  ــة يذرعه ــه الجذاب ــة، وبحركت ــرة العالي ــة الكب ــي المنصّ ــب يعت الغري

ــا إلى آخــر الالتحــام.  غامــرا أشــواقنا، دافعــا تركيزن

ــين  ــتها ب ــن رعش ــق م ــل تطل ــدم، منادي ــن ع ــر م ــار تظه أزه

ــه، هــذا  ــن تحــت قبعت ــب تنكشــف م ــات بيضــاء، أران أصابعــه حمام

الكــون الجميــل الفاتــن الســابح في أسراره الكاملــة يزيــد مــن عطشــنا 

ــا. ــن أرواحن ــة م ــق منطق ــل في أعم ويتوغّ

* * *

مع الأيام ...

ــا  ــا ومعارفن ــة مهاراتن ــاة بصح ــي إلى الحي ــي، نم ــل للوع نتماث

ــه  ــى ركام ــي ع ــه، لنبن ــا في ــكل م ــة ب ــاء الطفول ــوض بن ــدة، نق الجدي

ــا.. ــس حاضرن أس

لكن.. 

ــي  ــروح، والت ــن ال ــذراء م ــة الع ــك المنطق ــإنّ تل ــا، ف ــبب م لس

ــي. ــما ه ــى ك ــاوي تبق ــحر الح ــي س تخف
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حديث النار

ــا للــدفء،  ــق حــول ألســنة لهبهــا طلب ــار الشــتاء، نتحلّ تُــضرم ن

في الخــارج تزمجــر العواصــف بــكل ضراوة، وينقــر المطــر بحبّاتــه 

ــام  ــي أي ــا نق ــا، كن ــت.. هن ــاء البي ــة ببن ــة ملحق ــقف غرف ــاردة س الب

الشــتاء البــاردة، داخــل غرفــة محوّطــة بجــدران مــن طــوب، مســقوفة 

ــجار،  ــان أش ــع أغص ــد م ــبية تتعام ــواح خش ــى أل ــز ع ــر مرتك بقصدي

ــاح، وظهرهــا  ــردّ صفعــات الري ــكاد ي ــآكل لا ي ــم مت ــا خشــبيّ قدي بابه

دون نافــذة تــرف عنــا الدخــان، إليهــا نــؤوب عقــب كل غــارة نهــب 

ــوت  ــا الم ــم نمــي، في أيدين ــا وأجســادنا، ث ــد، نجــدّد دفء ثيابن أو صي

وعــى وجوهنــا الرغبــة وفي أعيننــا الجمــوح، ننصــب الفخــاخ، ونختفــي 

كأشــباح في انتظــار أن تقــع الفريســة، غــر أنّ الــرد يحرمنــا القــدرة عــى 

المقاومــة والبقــاء خارجــا لفــترة أطــول، فأغلبنــا لا يصمــد كثــرا تحــت 

وابــل المطــر وعصــف الريــح، مــا يضطرنــا إلى الهــروب مــن شــدّة وهــول 

الــرد بأيــد متجمّــدة وأســنان مصطكّــة وأجســاد مرتعشــة عــى شــفاه 

ــناها  ــس س ــار ينعك ــول ن ــفّ ح ــث نلت ــة، حي ــاس متقطعّ ــة وأنف مزرقّ
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عــى وجوهنــا، ويتعــالى وهجهــا بــدفء نبلــغ منــه طمأنينــة تردّنــا إلى 

خمــول لذيــذ، نقاومــه بإرهــاف الســمع إلى طقطقــة الحطــب المتداخلــة 

مــع وقــع انهــال المطــر. ومــن ثــم نــذوب في حكايــات يــرع بعضنــا في 

روايتهــا. 

ــا  ــول بن ــارج، يط ــا في الخ ــة وتجهّمه ــوس الطبيع ــتمرار عب باس

ــد  ــداع جدي ــا عــى ابت ــا يحملن ــراغ إلى نفوســنا، م ــام، ويتســللّ الف المق

يشُــغلنا عــمّا نحــن فيــه، فيصنــع إذّاك بعضنــا ومــن ورق الكاغــد لفائف 

ســجائر نتســىّ بهــا، وكــم تطُــرب أرواحنــا وتهنــأُ نفوســنا، ونحــن نضــع 

ــد فيهــا الكبــار، ثــم نشــعل أطــراف تلــك  ســاقا عــى ســاق بحركــة نقلّ

ــا  ــا أنفاس ــحبُ منه ــون، نس ــول الكان ــر ح ــر المتناث ــن الجم ــجائر م الس

ــاه..  ــا لهنيهــة، زفرن عميقــة حتــى إذا مــا احتبــس دخّانهــا في صدورن

        نعيــد الكــرة وســط ضحــكات لا تنقطــع ونكــت نــسّري بهــا 

عــن أنفســنا، يتبــارى بعضنــا في قــول الجديــد الطــارئ عــى إيقــاع تــآكل 

الحطــب وهــو يتحــوّل إلى جــذوات نــار، غــر أنّ متعتنــا لا تــدوم طويــا، 

فأمــام بلــل بعــض الجــذوع تفقــد النــار قوتهــا وتتراخــى قبضتهــا، لتندلع 

ــارج  ــا إلى الخ ــع بعده ــا، نتداف ــب رؤان ــا وتحج ــة تخنقن ــة حالك أدخن

لالتقــاط أنفاســنا، ندعــك أعيننــا المحمــرةّ مــن أثــر الألم ونحــن نضحــك.. 

* * *

ــدفء  ــا،  وفي غمــرة ال ــد حــول وهجه ــق مــن جدي نعــود، نتحلّ

ــي  ــا صــوت أم ــل لن ــواد الحطــب المشــتعلة، فيتمثّ ــا إلى أع ــد أيدين تمت

ــا:  ــا بقوله ــة فعلن ــا مــن عاقب وهــي تحذّرن
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- ىا تلعبوا بأعواد الحطب لئا تتبوّلوا في أفرشتكم ليا.

نصــدّق كلماتهــا، نؤمــن بدافــع خفــيّ، ونحــرم أيدينــا مــن 

مامســة أعــواد الحطــب المشــتعلة. لكنــي أدرك بعــد وقــت مــن انقضــاء 

ــد، أنّ  ــي في نقطــة مــن المــاضي البعي العمــر وانحصــار حــوادث طفولت

ــرة  ــك الفك ــة، تل ــكل الخراف ــذت ش ــد اتخ ــا ق ــدتي في زجرن ــة وال طريق

ــا.  ــاة طفولتن ــا في حي ــا وأبعــد إيمان ــي تكــون أشــدّ التصاق الت
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حديث الحب 

(ع. ت) يقظـــة الـــروح الأولى مـــن ســـكرة الكـــرى، وشـــذا أول 

ربيـــع في دورة حيـــاة القلـــب، ألقاهـــا وهـــي تقفـــز درجـــات ســـلمّ 

ـــا،  ـــة، ســـاهية عـــمّا دونه ـــة جميل المدرســـة درجـــة، درجـــة،  مـــردّدة أغني

أتأملهـــا بإعجـــاب لا أفهـــم سرهّ، وأحيطهـــا برعايـــة جارفـــة يعجـــزني 

تفســـرها.

أنتظرهـــا خـــارج ســـاعات الـــدرس، لأتمـــىّ ســـحرها ورهافـــة 

قدّهـــا دون محاولـــة لاقتحـــام أو قـــرب أو إيحـــاء، لا قـــدرة لي عـــى 

اخـــتراق مـــا أجهلـــه، فالبنـــت في غايـــة الســـعادة، رقراقـــة كجـــدول، 

نقيّـــة كثلـــج،  جميلـــة كزهـــرة برّيـــة.. 

ـــد  ـــالاتي الطافحـــة بالأشـــواق، أكاب أدعهـــا لنفســـها، وأغيـــب في خي

ـــى هـــي..   ـــة، لا أحـــد يعـــرف سّري، ولا حت حرقـــة، وأعـــاني خيب

ــاعات  ــا في سـ ــاء لعبهـ ــم أثنـ ــذة القسـ ــن نافـ ــا مـ ــلّ عليهـ أطـ

ــة.. ــاء المدرسـ ــراغ بفنـ الفـ
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فأنى كراّستي..

وأنى زمائي..

وأنى معلمي..

أمي خلف سراب الحلم الجميل، لأصل عطي بينابيعها.

ـــس  ـــذي كان لي ـــر، أعـــي، وأدرك أنّ ال ـــا أك ـــام، بدورانه ـــدور الأي ت

ســـوى عبـــث طفولـــة،  تنثـــال عـــيّ الذكـــرى، فتفـــترّ شـــفتاي عـــن 

ـــين. ـــمة حن بس
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الكتاب 

لمح شغفي بالكتاب، وقرأ رغبة امتاكه في عينيّ فقال:

- عرون سنتيما وهو لك.

صدّقتــه، ودفعــت لــه، امتلكــت الكتــاب، أغوتنــي صفحاتــه 

الصفــراء، وقصصــه الطريفــة، ورســوماته الحالمة، فأســلمته كل اهتمامي، 

صــار قطعــة وجــود نابضــة في حيــاتي، غــر أني لم أهنــأ بصحبتــه طويــا، 

ــاه كــرة أخــرى. إذ عــاد فتحجّــج بالــدرس وســلبني إيّ

- أعرني إياّه، لأحضّر واجبا مدرسيا من بعض نصوصه.

- متى ستعيده لي؟..

- حالما أنتهي، لا يتطلبّ الأمر غر ليلة واحدة. 

مضــت ليلــة، ليلتــان، ثــاث، ولم يــرق قلبــه لانتظــاري، ولا حمــل 

ــع  ــث م ــتُ أطــراف حدي ــك تجاذب ــذار، في خــال ذل نفســه عــى الاعت

ــد أن  ــه بع ــي في امتاك ــاب وأحقيّت ــر الكت ــي أم ــد ن نفــي: أيكــون ق

دفعــت لــه ثمنــه؟.. وجدتنــي أخــرج عــن صمتــي بعدهــا، وأســأله: 
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- أين الكتاب؟..

- ألن تبتاعه مني؟.. قال.

- لكني دفعت لك قبل هذه المرة.

ضحك باستهزاء وهو يضيف: 

- أتعتقد أنّ مثل ذلك الكتاب يساوي عرين سنتيما؟..

كنــت أدرك أنــه يســتغلّ فــارق العمــر بيننــا، والــذي يتخــذ منــه 

إشــعاع ســلطة لا قبــل لي بمقاومــة ســحره، وصــوت أخــوّة يجــرني عــى 

ــف والشــكوى، ثــم حاجــة قلبــي ولهفــة روحــي  الانصيــاع وعــدم التأفّ

ورغبــة نفــي في امتــاك الكتــاب. 

* * *

لم أكــن أدّخــر فلســا واحــدا، وعليــه فقــد طلبــت إليــه أن يمهلنــي 

ــن  ــدي ثم ــن وال ــب م ــوف أطل ــري، س ــر أم ــى أتدبّ ــت حت ــض الوق بع

الكتــاب، رمقنــي بنظــرة توجّــس، وهــو يقــول: 

 - أريدها قبل الغد..

ــن  ــوفي م ــه خ ــه، أو لعل ــح أنانيت ــى فض ــرأة ع ــي الج  لم تواتن

والــدي وهــو يلجمنــي بحكمتــه، مــن أنّ الكتــاب ليــس مــن مقرّراتنــا 

ــاب لا  ــبيل كت ــن درس في س ــا م ــين أيدين ــا ب ــل م ــا نهُم ــية، وأنن المدرس

يمــت بصلــة إلى مقــرّرات تعليمنــا، لكــن الرغبــة أكــر مــن أن تخذلهــا 
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عواصــف الأفــكار أو تلجمهــا رؤى الحكمــة أو تحبطهــا قلــة ذات اليــد..

وفي الغد …

كنت أدفع له، وهو يهمس: 

 - هو لك ..

ــغف لا  ــي ش ــاك، وفي روح ــة امت ــيّ رغب ــدي، في عين ــددت ي م

ــين. ــه الع تخطئ
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السبورة 

ثبّتها عى الجدار بإحكام، وقال: 

- من اليوم فصاعدا ستكون أداتكم الأنجع للدرس..

أينعــت أزهــار الفــرح عــى وجوهنــا الصغــرة ونحــن نتعــرفّ إلى 

فكرتــه الجديــدة، أقبلنــا عــى الســبورة بــأرواح متقــدة وأعــين متلهفــة، 

جاعلــين منهــا مســاحة لفــوضى حروفنــا، وشــت وقفاتنــا أمامهــا بحرّيــة 

ــاء،  ــا في مســاحة ســأم عــى حصــر الحلف ــت زمن ــي ارتهن أجســادنا الت

ولمــح دأبنــا في اســتعمال أداتــه، فســأل:

- هل يريحكم الدرس بهذه الطريقة؟..

ــة طباشــر  ــوف إلى الســبورة، ومامســة خشــبها بقطع كان الوق

ــدا لم  ــك جدي ــه تل ــا في فكرت ــرى، إذ رأين ــة أخ ــا متع ــة لا تضاهيه متع

يســبقه أحــد إليــه، ومنــه فقــد رحنــا نتبــادل أدوار الــدرس عليهــا 

ــا  ــا م ــه، وحللن ــسر فهم ــا ع ــا م ــى وجهه ــا ع ــتعر، شرحن ــغف مس بش

ــة  ــن حرّي ــا م ــا بعض ــا ألهمن ــه عن ــر أنّ غياب ــه، غ ــا حلّ ــتعى علين اس
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ــبقنا إلى  ــعيد أس ــقيقي س ــة، كان ش ــا لرغباتنــا المنفلت ــرف، وعتق الت

ــك الســبورة مــن خــال رســوماته الأولى  ــه عــى وجــه تل اكتشــاف ذات

التــي بــدأ ابتداعهــا، ثــم تطــورت فيــما بعــد لتنتهــي بــه أســتاذا لمــادة 

ــكيي. ــنّ التش الف

* * *

ــعه ليشــهد  ــا وس ــاش م ــد ع ــا، فق ــه فين ــرة أمل ــب الفك  لم تخيّ

كفاحنــا في الحيــاة، ويتــذوق طعــم نجاحاتنــا بقلبــه، وفي أخريــات أيامــه 

فتــح أســارير وجهــه عــن بســمة رضــا، وهــو يــرى غرســه شــجرا يظلّــل 

بعضــا مــن أيامــه الباقيــة .
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السقوط 

جرينا معا... 

بعــد أن أغــواني بــأنّ الوصــول إلى المدرســة وفي وقتنــا المحــدّد لــن 

يتــم بغــر فكرتــه تلــك، برغــم عرجــه فقــد أصّر، ذكّرتــه بالأخطــار التــي 

قــد تنجــم عــن ذلــك التــرفّ فســألني مســتهينا: 

- هل أنت مستعد لاستدعاء والدك؟..

ــذ  ــضر لتنفي ــوءا أخ ــك ض ــتغل ذل ــض، فاس ــى مض ــتُّ ع  صم

فكرتــه..

مرقت شاحنة..

ــردة  ــدي ق ــا، وبأي ــوّر طرن ــزة ته ــا، وبقف ــة انطلقن ــى سرع  بأق

ــفلت  ــرة إلى إس ــي نظ ــت من ــي، حان ــاحنة الخلف ــياج الش ــبّثنا بس تش

ــحرية،  ــد س ــه ي ــا تجذب ــا كأنم ــا سريع ــع شريط ــه يتراج ــق فرأيت الطري

ــعري:  ــعثا ش ــي مش ــا وجه ــاردا ملطً ــواء ب ــق اله وتدف
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 - في المنعرج ستبطئ سرعتها، فاقفز ..

 أومــأتُ بــرأسي أن نعــم، تخيّلــت الهــاك المحــدق بنــا لــو أننــا 

أخطأنــا فعــل النــزول أو خانتنــا لحظــة القفــز، التفــتُّ أبحــث عــن عينيه 

لأشــفي نفــي مــن حــرة علقّتنــا مــا بــين الســماء والأرض، لقيــتُ وجهــه 

ــل  ــا، خيّ ــه مبعث ــاء ألم ظاهــر لم أدر ل ــح محــاولا إخف ــد الرّي وهــو يعان

إلّي لحظتهــا أنّ رأســه يترنـّـح وعينيــه تــزرّان وجســمه يتهــدّل، هــل بــدأ 

ــي  ــه في منتصــف المســافة؟ أكشــفت الســاق العرجــاء الت عرجــه يخون

أطلقتــه بأقــى سرعــة وطرّتــه في الهــواء قبــل هنيهــة عــن خلــل فــادح 

يخذلــه الآن؟ 

صعقتنــي الوســاوس، لا فكــرة خــاص قريبــة مــن يــدي أتشــبّثُ 

ــن  ــود م ــان المعق ــع اللس ــة تطي ــه، لا لغ ــن في ــما نح ــو م ــا كي ننج به

أثــر الصدمــة، فقــط عينــان تشــعّان باســتجداء مقتــول بالخيبــة، فيــما 

الشــاحنة تنهــب الأرض ولا تبطــئ، ترتفــع وتنخفــض، تميــل وتســتقيم، 

ــه.. همســتُ  ــا في ــذي ســوف تبطــئ مــن سرعته ــغ المنعــرج ال ــن تبل ل

لنفــي وأنــا أنتظــر أن يقــول مــا يجــب في مثــل موقفنــا، ففــي النهايــة 

هــو مــن اقــترح هــذه المشــكلة التــي علقّتنــا كخــرق عــى حبــل غســيل، 

لكنــه لم يجــب، ظــلّ عــى ضياعــه، وظللــتُ أنتظــر لحظــة تحرّرنــا مــن 

قبضتهــا، بــدا لي الزمــن ســاعتها حالــة ثبــات حرمتنــا العــودة إلى الأرض..

* * *
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ــا، انتــرت لحظــة الحضــور بشــكلها  ــد عدن برغــم كل شيء فق

ــع  ــق م ــي أتحلّ ــاب، وجدتن ــك الغي ــل ذل ــى فاص ــا ع ــا وواقعيته ولونه

ــه وهــو يفــترش الأرض فاقــد الوعــي، ولغــط وهــرج  ــوا حول مــن تحلقّ

يتصاعــد مــن حــولي، وأنــا أحمــل محفظتــي وأصنــع للعــين فرُجــة نظــر 

عــر أيــدي وأرجــل الرجــال المتشــابكة، محــاولا اســتيعاب مــا يحــدث.

رأيت فما يزأر:

- هات المفتاح..

كان العــرق يتفصّــد مــن جبــاه مجعّــدة، بــدت وجوههــم مغضّنة 

ــر  ــة غ ــاب رثّ ــل ثي ــة داخ ــاد فارع ــى أجس ــاة ع ــم الحي ــورة بوش محف

ــت  ــرّة، زكم ــة مغ ــم ممزقّ ــعّرة، أحذيته ــة مش ــم قوي ــقة، أذرعه متناس

ــفّ  ــح ك ــدا تفت ــا ي ــت بعده ــدم، رأي ــرق مختلطــة بال ــي رائحــة ع أنف

ــه. ــاح عــى راحت ــر مفت صاحبــي، ثــم تعالجــه بتدوي

كنــت مأخــوذا بلمســة ســحرية، لفّنــي الخــوف، ربـّـاه مــا 

الــذي يجــري أمامــي؟ الولــد ملقــى عــى الــتراب بــا حركــة ، والرجــال 

يحيطونــه إحاطــة الســوار بالمعصــم، ســمعته يشــخر كذبيــح، ثــم فــاض 

ــد البحــر . فمــه برغــوة كزب

ــع  ــق يقن ــدة لمنط ــب، المفتق ــة التركي ــور المتباين ــي الص صدمتن

فهمــي الصغــر بمــا يجــري حــولي، لا أملــك في هــذه الفــوضى غــر ذعــري 

ونظــرة اســتحوذ عليهــا قلــق عاصــف، وصرخــة مكتومــة في صــدري: 

-    نـــ……ا…..صـ…..ر …..

لم يجبني ..
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* * *

مشينا معا...

وأنــا أحــاول بفقــر معرفتــي صياغــة عاقــة فهــم لأجــزاء الحادثة، 

فــتراءت لي الصــور وكأنهــا كابــوس مــروّع هزتّــه عــين اليقظــة.
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الإيمان

اتفقنا أن نصيّ..

ــا إيمــان، لاح الخاطــر في لحظــة وحــيّ، وانكشــفت في  ــا ب عزمن

ــة راحــت تكــر.. نفوســنا رغب

قال يوسف: 

- نصيّ في المسجد. 

وقال عبد الرحيم: 

- سوف أحضر كتيّبا يرشدنا إلى كيفية الوضوء والصّاة. 

ــا، رحــت  ــد تقريب ــاول الي ــدأ الأمــر بيــسر، كان كل شيء في متن ب

أتخيّلنــا بعدهــا، ونحــن ندخــل مســجد الحــيّ،  نزاحــم الكبــار في 

ــن..  ــف، لك ــم في أول الص ــف إلى جواره ــم نق ــأة، ث الميض

مــا معنــى كل هــذا؟!.. بــدا كأنّ مــا نقُــدم عليــه مجــردّ تغيــر في 

حيــاة ضقنــا بهــا، ورغــم عزمنــا فقــد افتقدنــا  إلى حــماس الحــبّ الملهــم، 

ــد  ــم ق ــار، نع ــد الكب ــة تقلي ــر إلى محاول ــزو الأم ــا أع ــي بعده وجدتن

يكــون هــذا هــو الدافــع الــذي جعلنــا نتفــق في جلســة مــن جلســاتنا 

العشــوائية. 
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لم أســأل يوســف ولا عبــد الرحيــم عــمّا دفعهــما إلى هــذا العــزم، 

ــوم،  ــب كأيّ ي ــا نلع ــما، كن ــه دواخله ــوت علي ــذي انط ــا ال ــرف م لا أع

فجــأة بــرق الخاطــر وحــدث مــا حــدث. 

للحــقّ فــإنّ الأمــر لا يعنــي لي الكثــر، المهــم الصــاة أمــا دوافعهــا 

فمجــردّ وســواس عابــر، لا فــرق في النهايــة بــين أن نصــيّ بدافــع التغيــر 

ــة  ــر عاق ــي أنّ لأم ــذب أن أدّع ــن الك ــزم، م ــدأ أن نلت ــد، المب أو التقلي

بنفحــة إيمــان أو دافــع حــبّ، لكننــي وجدتُ نفــي ضائعــة في صحراء لا 

نهايــة لهــا، بــدأ تفكــري ينصــبُّ عــى مــا وراء الصــاة، مــاذا بعدهــا؟!..

ــا  ــاة ب ــدة؟.. حي ــة جدي ــدة في ترب ــاة جدي ــا حي ــتُ لن كيــف ننُْبِ

كــذب ولا ســطو ولا فحــش ولا اغتيــاب، كيــف نكــفُّ في لحظــة واحــدة 

ــي أخــرج عــن  ــاة أخــرى؟.. وجدتن ــدأ حي ــا الأولى لنب جــادّة عــن حياتن

صمتــي متســائا:

- يعني لا كذب، لا سرقة، لا فحش بعد اليوم؟..

رنــت إلّي أكــثر مــن نظــرة، وعلقــت عــى وجوهنــا أمــارات أســئلة 

. عقيمة

ــذه الأرواح  ــيت ه ــاة نس ــرح بالصّ ــى الف ــي حمّ ــب، فف لا مجي

الصغــرة مــا الــذي يتوجّــب فعلــه، إنهــا ليســت صــاة تنتهــي بانتهائهــا، 

بــل هــي حيــاة أخــرى تبــدأ مــن حيــث ننتهــي، وقــال عبــد الرحيــم: 

- يجب أن نلتزم بالصاة مهما كلفّنا الأمر. 

وثمـّـن يوســف كامــه بإيمــاءة نقــل إلّي مــن خالهــا تــردّده 

وخوفــه، كان بــين الرجــاء واليــأس، لا يعــرف أيّ المواطــئ يضــع عليهــا 

ــس:  ــه نب ــف حرت ــل أن تنكش ــه، وقب قدم
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- نحاول، لا شيء يعسر أمام الإرادة. 

ــا يتوجّــب مــن  ــدة، وم ــا الجدي ــب عــن حياتن ذكّرتهــما بمــا يترتّ

ــد  ــات، وق ــاق والتبع ــل المش ــتعداد لتحمّ ــاح واس ــارة وص ــة وطه عفّ

ــا..  ــي هامس ــام نف ــف أم ــي أق ــة جعلتن ــما بطاع ــة التزامه ــرا نيّ أظه

وأنــت، ألســت معنيــا بالأمــر؟.. بــى.. قلــتُ لنفــي، إنمــا كنــتُ أقيــس 

ــربُ  ــتُ أه ــرفُ إن كن ــما.. لا أع ــي فيه ــما، وأخاطبن ــى إرادته إرادتي ع

منّــي، مــن مواجهتــي إلى وضعهــما في حيّــز الاســتنطاق، ولكنــي وللحــقّ 

ــع يوســف:  ــي أردّد م ــما، ووجدتن ــك بنفــي فيه ــتُ أفعــل ذل كن

- نعم.. لا شيء يعسر أمام الإرادة.

ــط  ــيّ بضب ــا التح ــر، أقلهّ ــتدعي الكث ــدة تس ــا الجدي إنّ حياتن

النفــس ورمــي كل مــا يفُســد الإحســاس بتشــوّه مــا ســوف نقُــدم عليــه، 

حتــى رانيــا فأنــا لم أنســها في غمار هــذه التجربــة، بل إنها أولى مشــكاتي 

التــي تخــرج عــن طاولــة النقــاش معهــما، يجــب أن أتكتـّـم مــا وســعتني 

الحيلــة، فأمــر كهــذا قــد ينســف الفكــرة برمتهــا،  مــن الوجيــه أن أنــى 

أمرهــا الآن مــا دامــت النيّــة قــد صدقــت والعــزم قــد تأكّــد.. 

لكن إلى متى؟..  

ــول يوســف »لا شيء يعــسر  ــام ق ــي كالصــدى أم ــة وجدتن وثاني

ــوق   ــن الش ــوان م ــل بأل ــل حاف ــخ طوي ــا، فتاري ــا راني ــام الإرادة« أم أم

والوجــع، ذاكــرة أخــرى تزاحمنــي في فهــم مــا يحــدث، ونعومــة وارفــة 

تغطـّـي بســحرها جفــاف العمــر وجــدب الحيــاة، قطــرة مــاء في صحــراء 

ــذا أســتيقظ عــى فــراغ  ــأس ونقطــة بيضــاء في أفــق أســود، وهــا أن الي
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ــر القطــرة وشّر النســيان.. ــة وتبخّ التجرب

ــذا  ــة ه ــضر في لمس ــب أن تح ــن المعي ــى، م ــب أن تنُ ــم يج نع

العفــاف، أمــا مرورهــا إلى جــوارك فليــس أيــسر منــه غــضّ البــر، مــا 

ــد تنحــرف  ــق ق ــت الطري ــق واحــدة إن كان ــما طري ــى أن تجمعك معن

ــاه؟ والصــاة، كيــف ستســتقيم وأنــت بهــذا  بــك إلى مــا لا يحمــد عقب

الاعوجاج؟..وأيـّـة طهــارة هــذه التــي تخفــي معهــا في قلبــك شّر حنينــك 

ــك؟  ــل كل شيء عن ــرأة تجه إلى ام

ــدي،  ــا وح ــكلتي أن ــوى مش ــن س ــي لم يك ــإنّ حبّ ــة ف في النهاي

ــا  ــن جهله ــف لي ع ــو يكش ــه أنّ الصح ــن حلم ــتيقظ م ــتُ كالمس أدرك

ــي  ــا مــن جــرأة توقفن ــن أن ــاتي، أي ــه حي ــكل مــا تصطخــب ب الــرف ل

أمامهــا بــوردة أو رســالة أو حتــى بكلمــة؟ كنــتُ ســأتلجلجُ ســاعتها، ثــم 

ــرة أخــرى..  ــيّ م ــا ع ــع عينه ــث لا تق ــا حي أولّي هارب

وقطع خيالاتي صوت عبد الرحيم: 

 - نعم يجب أن نكفّ عن كل ما يفُسد صاتنا. 

ــا؟.. وانتهــز يوســف لحظــة صمتــي وقــال  وكــدتُ أســأل.. وراني

ــذ القــرار: بحــماس مــن يريــد أن ينفّ

- نعم نستطيع، يجب أن نكفّ عن شرورنا. 

لنفــي همســتُ.. أيّ قــدرة هــذه التــي ســتجعلني أكــفّ عــن 

ــا؟  ــي إلى غيابه ــي وروح ــوع قلب ــكِت ج ــف أسُْ ــوق، وكي ــذا الش شّر ه

وأنى لي أن أهــرب مــن وجههــا؟ وهــل بقــدرتي أن أتحــاشى رؤيتهــا كلــما 



74

ــا طريــق؟ قاطعتن

ــد - ولا  ــه أح ــذي لا يعرف ــا أزن شّري ال ــا، وأن ــر مروّع ــدا الأم ب

حتــى رانيــا –  في مقابــل مــا ســأقُدم عليــه، هــا هــما ينتظــران قــراري، 

ــرة  ــة صغ ــرى، لفظ ــو أخ ــن أرض نح ــا م ــة تنقلن ــدة قاطع ــة واح كلم

ــون..  ــام والجن ــن الآث ــا م ــا طوي ــس تاريخ تكن

نعم نستطيع ..

ولنبدأ.. 

* * *

وبدأنا..

ــاد،  ــاوم الرم ــي تق ــرة الت ــت كالجم ــين الخاف ــك الحن ــي ذل وبق

ــي... ــي، ولكن ــوكها في روح ــر ش ــة يك معصي

كنتُ أصيّ..
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حديث الوداع 

 تزورنــا رفقــة والدتهــا صيــف عــام 1980، تمكــثُ في بيتنــا لنحــو 

ــا  ــث عذب ــا وينطــرح الحدي ــة بينن ــع الكلف ــاعات ترُف شــهر، بمــرور السّ

ــذة،  ــي بخــدر نشــوة لذي ــض قلب ــا شــفيفا كشــهد مــن عســل، يفي نقي

وتتنفــس روحــي شــذا حيــاة خفيّــة، فأهيــم عــى وجهــي في جنــان اللــه 

العامــرة بــكل طيــب ورطــب..

تحدّثنــي بلكنــة فرنســية لذيذة عــن باريــس وعمرانهــا وأضوائها، 

وتــسرد في عفويــة الــراءة قصــص الحيــاة الرغيــدة ومغامــرات الطفولــة 

ــة  ــات غفل ــال لحظ ــا في خ ــاح لن ــل«، ويت ــاء »غرنوب ــعيدة في أحي السّ

العائلــة تدخــين ســجائر »الكامــال« .

اســتيقظ في صبــاح مــن صباحــات أوت المرقــة عــى هــرج 

ومــرج يمــأ البيــت، لأكتشــف بعــد هنيهــة اســتعدادها للرحيــل، ينفطــر 

ــي  ــي وتحتضنن ــى جبين ــة ع ــع قبل ــي تطب ــاي وه ــع عين ــي وتدم قلب

ــس:  ــودعّ، وتهم ــرارة الم بح

- أنا ذاهبة.. كن بخر.
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ــرارة وداع  ــا م ــر، متجرّع ــى الهج ــاتي أدرك معن ــرة في حي لأول م

قاهــر، مخفيــا في قلبــي الصغــر الخجــول بــذرة وجــع قاتــل، مستســلما 

ــة، أعــاني بعدهــا  ــأس مجهول ــه لقــوة ي ــة مــن لا حــول ولا قــوة ل بخيب

ليــال طويلــة مســهّدة، لا تلبــث أن تدبــر مخلفّــة وراءهــا ذكــرى مــرارة 

في القلــب.
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حديث الموت

تــسّرب النّحيــب مــن بيــت الكــوّاشي، نــزل الخــر عــى رؤوســنا 

نــزول الصاعقــة..

- مات عبد الجليل في الخدمة العسكرية.

داهمنــي الوجــوم، وسرى إحســاس في قلبــي بــأنّ الحيــاة قطعــة 

ــعوري  ــوضى ش ــر، في ف ــه ولا آخ ــل لا أول ل ــذاب متص ــن ع ــة م كريه

بالخــذلان والانكســار النفــي، حاولــت أن أذكــر آخــر مــرة قابلتــه فيهــا، 

فلــم أفلــح.

ــجار،  في  ــح الأش ــه الري ــت في ــا، اقتلع ــا عاصف ــا خريفي كان يوم

ــوم. ــك الي ــة ذل ــا طيل ــت بمطره ــة بخل ــحب داكن ــاورت س ــماء ن الس

لأول مــرة في حيــاتي أشــهد جنــازة التابــوت بــدل النّعــش، وألمــح 

ــاس تشــييع  ــدرك وهــم يشــاركون الن ــاردة رجــال ال ــل الشّ بعــين الطف

الجثــمان..

بكت أمّه بعصبية.
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وشمل الحيّ حزن رهيب.

تــواردت بعدهــا روايــات كثــرة تناقضــت في أحداثهــا، وتضاربــت 

في تفاصيلهــا بخصــوص موتــه، حتــى طلــع مــن يعلــن أنّ الجثـّـة ليســت 

جثـّـة عبــد الجليــل، وارتفــع صــوت أقــرب إلى الإشــاعة منــه إلى الحقيقية 

يقــول: إنّ شــقيقه قــد فكّــر فعــا في نبــش القر محاولــة منــه في التعرفّ 

عــى الجثـّـة، وأنّ مــا يــردّه عــن عزمــه الآن هــو جــدّة الحادثــة لا أكــثر، 

في خــال ذلــك رحنــا ننتظــر تقــادم الأمــر لنتســقّط الجديــد مــن الأخبــار 

عــن هــذا المــوت الغريــب والجنــازة الأغــرب..

مضت الأيام..

تاشى الحزن..

تاشت معه الروايات..

وتــاشى الجســد تحــت أثقــال الــتراب حامــا معــه سرا مــن أسرار 

هــذه الحيــاة.
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هو

لم أره في حيــاتي قــط، كــما لم أجهــد نفي في تخيّــل أختلق بموجبه 

ــه اســمه، واســمه لا يــدل  ــه، كل مــا نعرفــه عن صــورة لوجهــه أو هيئت

عــى كثــر مــما ترغــب في معرفتــه عــن كائــن يبــدو أقــرب إلى الخرافــة 

منــه إلى عــالم الواقــع، رغــم ذلــك فقــد كان حقيقــة تعيــش بيننــا، وحالــة 

مــن الحــالات العارضــة التــي تفــرض بقــوة اختفائهــا هالــة مــن الاحــترام 

والتوقــر، نعــم، كان يجــب احــترام مثــل هــذا التــاشي الــذي بلــغ حــدّ 

العــدم أحيانــا، وهــو مــا حــرم الجميــع ودون اســتثناء إمكانيــة التقــوّل 

عــى مجهــول يشــبه الغيــب، فــا أحــد مــن أهــل القريــة تجــرأ أو ادّعــى 

أنــه رآه أو لمــح ولــو طيــف شــبحه. 

كان مجــردّ حالــة غائمــة ضبابيــة، تحــضر في الأحاديــث العارضــة، 

ــة في  ــدرة علوي ــي ق ــا أو لدواع ــس أحيان ــن النف ــة ع ــه والتسري للتفكّ

خلــق غريــب أحيانــا أخــرى، فهــو الحــاضر الغائــب، الموجــود المعــدوم، 

ــه  ــكنه وجنس ــمه وس ــرف اس ــيّ، نع ــر الخف ــول، الظاه ــوم المجه المعل

ــه.  ــا أعجــز مــن أن نفــسّر هــذا الوجــود أو نصــل أســئلتنا بإجابات لكنن
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ــة أنّ الفتــى لا يظهــر،  يشــهد الجميــع في قريــة محــاصرة بالعزل

ــردّه  ــا – فم ــم غرابته ــا – رغ ــوم بينن ــة تق ــة عادي ــه حال ــا يجعل ــا م أم

إلى بالــغ اهتمامنــا بمعاشــنا وأقــوات أيامنــا وتفاصيــل حياتنــا الصغــرة 

ــاة  ــل هــذه الحي ــاة مث ــدّ والجــدّ، وإنّ حي ــا بالك ــي تطالبن ــة الت المتفرع

عــى مــا فيهــا مــن شــظف العيــش وخشــونته، وكــثرة الســعي وقيمتــه 

لا تــترك للنــاس وقتــا للتفكــر والتأمــل وفحــص كماليــات حيواتهــم بعــين 

ــرَى؟..  الســؤال، ومــا يهمهــم مــن كائــن لا يظهــر ولا يُ

عــى هــذا أهملنــاه كــما نهمــل كل شيء غــر ذي قيمــة واضحــة 

حــاضرة، فاختفــاؤه لا يشــكّل لنــا مشــكلة، ولا يزيــد فينــا كــما أنّ 

ظهــوره لا ينقــص منــا، إنــه حالــة يتســاوى حضورهــا وغيابهــا، ولا تنبــئ 

في فعليهــا إلا كــما يفعــل الامتــاء بالفــراغ أو العكــس.

كان هــذا إحســاس الكبــار، كي أكــون أكــثر دقــة في توصيــف 

حقيقــة الشــعور والأحــداث، وهــو شــعور كــما تــرى قــد نختلــف فيــه 

كثــرا، فــما لا يلُفــت نظــر عجــوز أو كهــل قــد يلُفــت انتباه الأطفــال، وما 

لا يــزن في وعــي شــيخ قــد يثقــل إحســاس صبــي، عــى هــذا اختلفــت 

نظرتنــا إلى هــذا الكائــن وتبايــن حكمنــا عليــه، فأهملــوه بحكــم امتــاء 

حياتهــم وانرافهــم إلى جدّهــا، واشــتعل اهتمامنــا لــه بحكــم طفولــة 

فارغــة عــذراء، ورغــم اعترافــات كثــرة تنفــي رؤيتــه، فقــد كان يظهــر 

لنــا نحــن الصبيــة – عــى الأقــلّ – بــين الفينــة والأخــرى لا بوجهــه بــل 

ــا بهــا، فتنــزل كالوابــل عــى رؤوســنا، مــا  ــركام الحجــارة التــي يرجمن ب

يحملنــا عــى الفــرار بذعــر محتمــين بأيدينــا، ونحــن نــردّد: 
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- هو.. هو..

ــد  ــن الوحي ــه، والكائ ــد والدي ــا، وحي ــت يوم ــرح البي ــو لم ي ه

الامــرئي في حياتنــا الطويلــة العامــرة بالأحــداث والفــوضى، ظللنــا لســنين 

ــا: ــردّد في مــا بينن ــي النفــس برؤيــة وجهــه، ن ــة نمنّ طويل

- له شعر فتاة 

- بل شعره طويل كشعر فتاة .

- يلبس تنورة، ويرفض السراويل التي يقتنيها له والده..

- ويجيد الطبخ ..

- وهو ماهر في صنع الحلوى ..

ثم نعود فنسأل:

ــذا  ــت كل ه ــجين البي ــو س ــق وه ــه القل ــق.. ألا يعتري - ألا يقل

ــر؟..  العم

لا جــواب لدينــا، مجــردّ افتراضــات وتخمينــات، حتى الذيــن رأوه، 

أو ادّعــوا أنهــم رأوه لم يفلحــوا في نقــل صورتــه إلينــا، تباينــت أوصافهــم 

ــا ولا  ــر وجهه ــة لم ن واختلفــت تقديراتهــم، وبقــي » هــو« عامــة سّري

ســمعنا صوتهــا، لمســة ســحر تحيــا بيننــا، ســاخرة مــن أســئلتنا، هازئــة 

بفضولنــا، معرضــة عــن شــوقنا، لكنهــا تنجــرّ أحيانــا إلى كشــف وجودهــا 

بوابــل الحجــارة الــذي تمطرنــا بــه كلــما زادت رغبتنــا وكــر فضولنــا في 

اســتفزاز ســكينتها.. 
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ــا بالجــدران  ــا كجــرذان مذعــورة، يحتمــي بعضن ــرّ حينه ــا نف كن

ــن ذوي الألســنة الســليطة:  ــردّد آخــرون م ــات، وي والرف

- لقد أجابكم ابن الكلب.
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أرض القراءة

بــدأ الأمــر مــع تفتـّـح أكــمام زهــرة الوعــي، المســاحة التــي نملــك 

ــث  ــا، حي ــق القــراءة، هن ــأة أول الخطــو في طري ــا القــدرة عــى تأت فيه

بإمــكان الكائــن أن يــيء بريشــة المخيّلــة حيــاة الكائنــات والأحــداث 

ــاة الحــيّ، مــن هــذا  ــت نحــو تجســيد الحي ــد الحــروف الميّ مــن تجري

ــش  ــوت العط ــب ص ــر في القل ــارة، ووق ــدأت البش ــذات ب ــع بال الموض

ــه إلى  ــف صوت ــيتُ خل ــع، مش ــي إلى النب ــقائي دلي ــر أش الأول، كان أك

أول الكتــب، فاتحــة أول الوحــي، وحجــري الأول الــذي غــاص في أســاس 

أرض مكتبتــي الصغــرة التــي راحــت تكــر مــع الوقــت بالسرقــات أول 

الأمــر، ثــم بالــراء حــين أدركــت فداحــة مــا كنــت أرتكــب مــن حمــق 

وذنــب..
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السرقات

بــدأتُ القــراءة لأدبــاء الــرق، كنــتُ أرســل شــقيقي رفقــة 

صديــق لــه لقبنــاه بـــ » الــرق« لخفّــة يــده في النشــل إلى مكتبــة 

البلديــة، وأوصيهــما بسرقــة العناويــن التــي تناســب ذائقتــي، كثــرا مــا 

خيّــب » الــرق« ظنــي، فقــد كان لا يفقــه في القــراءة الــيء الكثــر، إذ 

اســتهوته الكتــب الســمان ذوات الصــور الزاهيــة حتــى لــو كانت بلســان 

ــدت  ــه وحم ــه سرقت ــاب واحــد استحســنت ل ــربي، كت ــر اللســان الع غ

لــه فيــه مصادفــة نهبــه، هــو كتــاب »روح العــر« للناقــد عــز الديــن 

ــن  ــة م ــك المرحل ــي تل ــب ووع ــاب لم يتناس ــم أنّ الكت ــماعيل، ورغ إس

ــد كان  ــتقبل، لق ــة في المس ــة متخفي ــك قيم ــت في ذل ــري إلا أني رأي عم

ذلــك الاستحســان نابعــا مــن شــغفي بــكل معقّــد لا تطالــه يــد الفهــم، 

ومنــه كوّنــت تحليــي أنّ مــا لا يفُهــم في عمــري هــو مــا يحمــل قيمتــه 

ــه في عمــر آخــر.  ووزن

ــت  ــه، فوقع ــر في سرقات ــقيقي الأصغ ــرع ش ــد ب ــه فق ــن جهت  م

في نفــي الموقــع الــذي أحببــت، وأحســب أنّ العــرة بيننــا - باعتبــاره 
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أخــي - ومــا كان يلحظــه في يــدي مــن عناويــن هــو مــا ســاقه ســوقا إلى 

ذوقــي، فكانــت سرقاتــه تــدور في فلــك القصــص والرّوايــات، كان كولــن 

ولســون ومحمــد عبــد الحليــم عبــد الله وغســان كنفــاني والطيــب صالح 

وهمنغــواي، تنّوعــت قــراءاتي بــين الــرق والغــرب بتنــوّع سرقاتــه. 

ــن  ــه نح ــا نفعل ــن أرى في م ــري أني لم أك ــب أم ــن غري         م

الثاثــة، أنــا الآمــر وشــقيقي وصديقــه المنفذيــن، قلــتُ لم أكــن أرى فيــما 

ــا  ــما أنّ م ــي وأقنعته ــت نف ــس أقنع ــل بالعك ــة ب ــه نقيص ــدم علي نق

نقــوم بــه هــو العقــل عينــه، وأنّ » العــمّ أحمــد« أمــين مكتبــة البلديــة 

يســتحقّ منــا هــذا الســطو البشــع، أولا لجلــف في طبعــه يقابــل بــه كل 

مــن يدخــل المكتبــة، وثانيــا لزهــد النــاس في القــراءة والانــراف عنهــا، 

ومــا أكــثر مــا دللّــت عى قــولي برؤيتــي لتلــك الكتــب النفيســة والقديمة 

ــة الصفحــات لم  ــا ملتصق ــل عذريته ــراء، وهــي بكام ذات الأوراق الصف

تمسســها يــد ولا وقفــت عليهــا عــين. 

ــتُ  ــذي بني ــاس ال ــي الأس ــا ه ــي نهباه ــب الت ــك الكت ــت تل كان

عليــه مكتبتــي، وذقــت منهــا لــذة وشــهد وحــاوة القــراءة، وكثــرا مــا 

ــة،  ــا الحكاي ــي تخلقه ــحرية الت ــة الس ــوالم الفاره ــك الع ــت بتل التحم

وشــيئا فشــيئا راحــت عــادة القــراءة تترسّــخ، وزادت حاجتــي إلى الكتــب 

في وقــت تراجعــت فيــه رغبــة شــقيقي وصديقــه عــن السرقــة والســطو، 

فلــم أجــد بــدا مــن أن اتخــذ لـــ »الســويقة« طريقــا حيــث يعــرض باعــة 

ــى  ــون حت ــم، ويمنحــون فرصــة مســاومة للزب ــب القديمــة بضاعته الكت

ــاب عــن طيــب خاطــر  ــه الكت يــرضى عــن ســعر بخــس، فيدفعــون إلي
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ويقبضــون ثمنــه عــى عكــس مــا يحــدث في المكتبــات العريــة التــي لا 

تبيــع إلا الجديــد مــن الكتــب وترفــع أســعارها فــوق مــا يحتمــل جيــب 

فتــى مثــي.

لأجــل هــذا كانــت الســويقة هــي المــاذ، وكان باعتهــا هــم الذين 

ــرة  ــي الصغ ــكلت مكتبت ــي ش ــن الت ــن العناوي ــد م ــي بالعدي يزودونن

فيــما بعــد.
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السويقة 

الرجــل البديــن الأشــيب بنظــارة طبيّــة ســميكة يجلــس إلى جــوار 

ــه  ــرضى، وتحدّث ــاومه ف ــويقة، تس ــاق الس ــة في زق ــب المرتبّ ــفّ الكت ص

فيســمع، وتمازحــه فــرد مزاحــك بأطيــب منــه، لفتنــي كــما لفــت المــكان 

انتباهــي في بدايــات الشــباب لوقوعــه في منطقــة غــر آهلــة، واظبــتُ 

عــى زيارتــه كلــما ســاقتني حاجــة إلى المدينــة، منــه اقتنيــت أول الكتــب 

»رحيــل المرافــئ القديمــة« لغــادة السّــمان، أذكــرني وأنــا أحمــل الكتــاب 

كــما تحمــل الأم طفلهــا، قلبّــت أوراقــه إلى أن بلغــت فهرســه، ثم ســألت 

ــال  ــق، فق ــه إلى الأرض برف ــر.. أعدت ــرة دنان ــاب: ع ــن، فأج ــن الثم ع

بحنــو: أترضيــك ثمانيــة؟ دفعتهــا وأخــذت الكتــاب ومضيــتُ.

        كان أول كتــاب أشــتريه، وزادت اكتشــافاتي بعــد ذلــك لأزقــة 

الســويقة الضيّقــة المســقوفة، فتعرفّــت إلى باعــة جدد وكتــب أخرى.
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أكثر من كتاب

ــاب واحــد، التراكــم هــو الأصــل  ــن مــن كت ــاة الكائ لا تتغــر حي

في العمليــة، كل تطــور يمــسّ الــروح والفكــر والقلــب والذائقــة مرهــون 

بالكتــاب في مســافة تحوّلــه ومعنــى تجــدّده، الكتــاب هــو امتــداد قــرائي 

لا يتوقــف، والمعرفــة التــي تخلــق الإنســان هــي معرفــة متنوعــة غزيــرة 

ــاب  ــرَُ في كت ــي لا تحُْ ــراءات الت ــن الق ــتقة م ــة المش ــدة، المعرف معقّ

واحــد.
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حلاوة الدنيا

ــر  ــي تتوف ــب، وه ــاوة الكت ــي ح ــاوة فه ــا ح إن كان في الدني

بأيــسر الطــرق وبأقــل التكاليــف، هــذه اللــذة العلويــة لا تلزمنــا بأكــثر 

ــى  ــا إلى أع ــراءة وترفعه ــا إلى الق ــل بن ــي تمي ــة الت ــة، المحبّ ــن المحبّ م

ســقف حاجاتنــا في الحيــاة، القــراءة التــي تبنــي الوعــي، وتخلــق الــذوق، 

وتــربّي الجــمال، وتــورثّ الإرادة، وتقــدّم الخــر، إنهــا القــراءة التــي بنــت 

إنســان الغــرب ودفعــت بــه مــن ظــام جهلــه وفاقتــه إلى نــور معرفتــه 

واكتفائــه.

        حاوة الدنيا هي مكتبة صغرة في بيت الإنسان.
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الوكر 

أسمع عنه، فتنكشف لعينيّ عوالم الإثارة واللذة والخوف.. 

كنــت في نحــو العــاشرة مــن عمــري، وكانــت زيــارة رحبــة لجَْــمَال 

ــتدعي  ــره فيس ــا ذك ــب، أم ــي بالعي ــكان يوح ــم الم ــر، فاس ــن الكبائ 1م

ــران، كان  ــن الج ــة اب ــاح رفق ــه ذات صب ــا، دلفت ــر له ــالات لا ح خي

ــة  ــات حجري ــى درج ــتوية ع ــر المس ــه غ ــلُ أرض ــا، تحُمَ ــه متثعبن زقاق

قديمــة، بيوتــه كالمغــارات، مســنودة إلى عتمــة تخفــي تفاصيــل الداخــل، 

عــى أبوابــه المتهالكــة قبعــت نســوة في ســفور، لأول مــرة في حيــاتي أرى 

الأنثــى في ســحر خلــق مرتبــط بــأداء الجســد، انكشــاف تفاصيــل لم أرهــا 

قبــل تلــك الســاعة، حدّقــت بــكل الجــوع الــذي ملكنــي، تمنيـّـت برغبــة 

ــي  ــى الحواجــز والحــدود الت ــد جرعــة العــري، فتتخطّ مشــبوبة أن تزي

تقــف أمــام حاجتــي، اختفــى الولــد الــذي يكــرني بســنوات في الداخــل 

كــما تبخّــر كل مــا حــولي بلمســة وحــيّ، وجدتنــي وحيــدا أقلـّـب بــري 

في الأرجــاء، موهــما بســر وئيــد مــراوغ كل مــن يــراني بــأنّي مجــردّ عابــر 

1. موقع ماخور قسنطينة قبل غلقه سنوات التسعينيات. 
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لا يلــوي عــى شيء.. لا حاجــة لي بفرجــة  هــي أكــر مــن عمــري، نعــم 

ــل هــذه الأماكــن إلا لمــن قصــد المتعــة، وعقــد العــزم،  لا فرجــة في مث

وأخلــص الطلــب، لكــن ســنّي لا تســمح حتــى بتلصّــص أمارســه خلســة 

في انتظــار صاحبــي..   

***

ــر، وإن  ــه الخاط ــع إلي ــا تطلّ ــفّافة م ــة الش ــف الأقمش  لم تكش

ــثّرت  ــاءة تع ــة وضّ ــذة مرق ــاد لذي ــة أجس ــي بفاكه ــأت عين ــت م كن

ــحرها  ــف س ــاوة انكش ــر ح ــدا في بح ــبحت بي بعي ــاربي، وس ــأولى تج ب

لأول مــرة، كان وجيــب قلبــي يطــوف بي في دنيــا الإثــارة، دهشــة الطفــل 

ــة  ــذه الفتن ــتيقظت كل ه ــف اس ــدى، كي ــها الن ــوردة لامس ــت ك تفتحّ

ــري؟  ــزي وصغ ــرني بعج ــر  ذكّ ــدة في هدي ــة واح دفع

ــا، ضغطــت التجربــة بقســوة عــى   كنــت مريضــا وخجــا وتعب

ــاي ليــد رغبــة عاصفــة سرعــان مــا  كيــاني، أيــن اختفــى الولــد تــاركا إيّ

تحوّلــت إلى انكســار موجــع؟.. لا شيء انكشــف مــمّا حلمــت بــه، لكــن 

ــة  ــرم في الوقف ــد الك ــه ي ــا تجــود ب ــة بم ــذراء المتســوّلة قانع ــين الع الع

والجلســة التــي لم تلتــزم صاحبتهــا بأخــذ حيطتهــا مــن الســتر. كل هــذا 

البيــاض المتدفّــق، الســائل، المشــتعل الــذي يصعــد ويهبــط بي إلى رغبــة 

ــة، أمنيــة أن....   لا تتجــاوز الأمني

 حــين قفلنــا عائديــن إلى البيــت، كان الشــيطان ينشــد أولى 

رأسي. في  مواويلــه 
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تشكيل

ــا يذكــر  ــه غــر م ــدأ الأمــر، كــما لا يذكــر من  لا يعــرف كيــف ب
ــه مشــتتّا وفهمــه قــاصرا، فقــد  اليقــظ مــن أضغــاث أحامــه، كان وعيّ

ــياء  ــة أش ــوادث، ثمّ ــه الح ــت في ذهن ــرؤى واضطرب ــه ال ــت علي التبس

تفُهــم وعلــل تفــي إلى نتائــج، ومنطــق يبنــي مــا يليــه، إلا أنــه وقــف 

ــا متأمــا فيــه مــن صمــت خشــوع العابــد وحرقــة  إزاء الحادثــة صامت

ــه  ــة حملت ــره في صدف ــل مص ــدلّى حب ــد ت ــذا فق ــق، وهك ــوق العاش ش

عــى إدراك مخاتــل لا يــكاد يفهــم منــه شــيئا، لقــد وقــف يســتلّ بيــد 

مرتعشــة مــتردّدة وجلــة شــعرة مســتترة بــين الذكــورة والأنوثــة، ســحبها 

بخــوف وحــرص، ولامســها بتوجّــس وحــذر، إنــه يــرى مــا يــراه لأول مــرة 

ــه. حيــث ينكشــفُ تحــت بــره ويتعــرّى في حضرت

لم يعــرف قبــل اليــوم هــذا الدّبيــب الخافــت، ولا فهــم روح 

الاختــاف الــذي يــرق بــين حيــاة وأخــرى، ولا ذاق ثمــر التجربــة 

ــن  ــرارة، لم تك ــين الحــاوة والم ــون ب ــيّ المفت ــن شــجرة الوع الســاقط م

الحيــاة إلاّ هــو بــا زيــادة ولا نقصــان، نظــر حولــه فألفــى الدنيــا قــد 
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تهيّــأت لتمسّــه بأعقــد مــا فيهــا، ولتكشــف لــه عــن أنــاه الآخــر في ســحر 

اختافــه عنــه، بلــغ قمــة إيمانــه ذاك مــن صوتهــا الرقــراق وقــد فــاض 

في روحــه كــما يفيــض النهــر في أرض عطــى، نادتــه فأجــاب، جلســا إلى 

ــت بحــماس: ــة واحــدة، قال طاول

- لقد أشاد الأستاذ برسمك.

طرحت أمامه ورقتها البيضاء فارغة. 

ارتبك، صمت، وتأمل...

ــر  ــة غ ــه، المواجه ــيء لا يعرف ــدء ل ــة الب ــرة، علق ــا أول م  إنه

ــد،  ــن والجس ــه في التكوي ــف عن ــس يختل ــع جن ــب م ــوبة العواق محس

الجــرأة في مواجهــة الــتردّد، والصــوت في مواجهــة الصمــت، والبســمة في 

ــه... ــة التي مواجه

وكي تنتشله من هواجسه، سألت:

- هل سترسم لي؟..

مــن دون أن يتلفــظ بحــرف واحــد، أومــأ برأســه أن نعــم، مــدت 

يدهــا الصغــرة، ســحبت قلــم رصــاص وممحــاة، وضعتهــما أمامــه.

- هل تعرف؟

- نعم؟..

انحنــت برأســها أكــثر حتــى لامســت جبينــه بخصــات شــعرها، 

وأسرتّ لــه فيــما يشــبه الهمــس:

 - أريد أن تتفوّق رسمتي عى كل رسومات الزماء...

بخجله وارتباكه من سحر المواجهة قال:

 - سأحاول...
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غابــا عــن واقعهــما، استســلما لقــوة غيبيــة، لم يأبهــا لمــا حولهــما 

مــن الصّخــب والضجيــج، انــرى بــكل ثقتــه في موهبتــه يرســم، وأحاطته 

باهتــمام كامــل موفــرة لــه كل أســباب الخلــوة التــي تصنــع جــو إتقانــه، 

ــه التشــبيه،  ــدّر ل ــو ق ــل ل ــب أرجــل نم ــس، دبي ــت في النف شــعور خاف

ــق  ــه ليتمــىّ ســحر النظــرة، ودف ــع عيني ــما حــاوة العســل، رف ــدا ك ب

البســمة، وخصــات شــعر تعاندهــا في النــزول عــى وجــه مخمــي، مــن 

عمــق ارتباكــه ابتســم، وسوســت لــه نفســه بــأسرار لم يفهمهــا، فســألها:

- ماذا سأرسم لكِ؟.. 

- ألم تحدد موضوعك بعد؟ 

- لا..

- لكنك بدأت.. 

- مجردّ خط، لا أعرف ما الذي سيكون بعده. 

- ارسم أيّ شيء 

- كوخ، جبل؟ ...

- ليكن.. 

        انهمــك في الرســم، امتزجــت حــاوة شــعوره بخــوف أطلــت 

بــه عــى أعمــق أعماقــه، لأول مــرة يقــترب كل هــذا القــرب، ينصهــر كل 

هــذا الانصهــار، يــذوب خيــط الجهــل الرفيــع بــين جنس وجنس، تســقط 

الرهبــة بــين مامــح الذكــورة والأنوثــة، يــتراءى لــه هــذا الأنــا الجديــد، 

تــدور حولــه كــما تــدور فراشــة حــول قنديــل، فتذكّــره بهــا وبــه، تعرِّفــه 

طريقــه إليــه مــن خالهــا، مــن خــال هــذا الوجــود الدافــئ، ومــن روح 

صوتهــا الرقــراق صرخــت:
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 - وواوو

ــن  ــه م ــا تلهم ــه بم ــض روح ــم، فتفي ــا يرس ــا بم ــض إعجابه  يفي

ــى  ــعرها ع ــات ش ــه، خص ــا في أنف ــت.. عطره ــد إلى الصم ــيّ، يخل وح

ــرف إلى  ــوم ولا ع ــل الي ــا قب ــماوية لم يجرّبه ــرة س ــكر بخم ــه، يس جبين

ــاء.  ــذا اللق ــل ه ــا قب نفســه طريق

تقطع حبل نشوته بسؤالها:

 - كيف تعلمّتَ الرسم؟..

قال بارتباك:

 - لا أعرف..

ــكل  ــه الأشــياء كــما هــي ب ــه فهــم كل شيء، تأتي  ليــس في قدرت

خاماتهــا، فيقبــل عليهــا بشــغف ورغبــة، لا تهمّــه مــن هــذه الأحاســيس 

ــر  ــن غ ــتعال م ــون الاش ــة إلى أت ــه التوّاق ــي بنفس ــة، يلق ــة المعرف قيم

ــه، لذلــك فهــو لا يعــرف،  ــه مــا هــو في ســؤال لم وكيــف وأيــن؟.. يكفي

ولا يريــد أن يعــرف، ولا يريــد أن يفســد صفــاء المتعــة بمــا وراءهــا مــن 

أســباب ودوافــع وعلــل، يرســم بروعــة، يحــسّ بهــا كأنهــا هــو، يكفيــه 

مثــل هــذا الإحســاس الــذي يضيــف إلى قلبــه أسرار حــاوة، ويكشــف 

لــه في مجاهــل نفســه أنّ الحيــاة لا تقتــر عليــه بــل إنّ هنــاك بعــض 

الكــمال بهــذا النقــص، ومــا وجــه اكتمالهــما غــر وجههــا الــذي يغــدق 

عليــه فيــض أسرار، ويلهــب داخلــه بهــذه الفتنــة التــي لا تنطفــئ.

 وانهمكــت في مراقبتــه بحــذر عاشــقة مستســلمة للصمــت حيث 

تتيــح لــه أكــر قــدر مــن الهــدوء والانســجام، سرى بينهــما تيــار خفــيّ، 

لغــة مفرغــة مــن الكلــمات، شــدو طويــل متصــل لا يعــرف الانقطــاع، 
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ذاب في مــا رســمه خيالــه مــن التوحــد كأنــه هــي فيــه أو هــو فيهــا، لا 

يعــرف مــا الــذي يعنيــه القلــب في خفقــات سريعــة مضطربــة عطــى، 

ــا،  ــه قلبه ــب ب ــا يصطخ ــا وم ــه وجهه ــا يبث ــة م ــا حقيق ــرف أيض لا يع

ففــي النهايــة هــو هــذا الــدوار الغريــب الــذي اســتحكم وطــال، وهــي 

لا تخــرج عــن صمتهــا، لا تريــد أن تفســد أسرار الوحــي، فتقطــع عنــه 

مــا هــو فيــه، وقصــارى مــا يبــدر منهــا تلــك الإشــارات الخفيفــة الحانيــة 

التــي يلتقطهــا بجبينــه مــن خصــات شــعرها كلــما حانــت منهــا حركــة، 

ــه  ــام ناظري ــداح أم ــك النشــوة الغامــرة، ين يســكر جســده الصغــر بتل

ــف  ــي تكش ــه وه ــاء بأعماق ــع الم ــر ينابي ــوءة، تتفج ــالم الأسرار المخب ع

لــه عــن تلــك الحركــة الهــادرة النائمــة وراء تــال مــن الخــوف، تتداخــل 

ألوانــه كــما تتداخــل عواطفــه، يرهــف ســمع جســده إلى أدق ذبذبــات 

جســدها.. 

 ويواصل الرسم ..
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العم عبّود

مــا كدنــا نصحــو مــن ســحر غيبوبــة الطفولــة حتــى داهمنــا نداء 

ــل  ــل العم ــت ثق ــات البي ــف إلى أداء واجب ــا أنفســنا نضي ــدّ، وجدن الج

عنــد الغــر كأجــراء، فعلنــا ذلــك بدافــع التقليــد أولا، ثــم مارســناه بقــوة 

الإيمــان لحاجتنــا إلى مــا نجنيــه مــن مــال لأجــل الملبــس والدراســة، أمــا 

الغريــب مــن أمــر تلــك الحــوادث، فهــو عملنــا عنــد مــن كنــا نهاجــم 

غالهــم ونــسرق ثمارهــم، وهكــذا تحوّلنــا أو تحــوّل بعضنــا مــن لصــوص 

إلى أجــراء. 

الــروث  وأحمــل  البطاطــا  وأجنــي  الأرض  أعــزق  وجدتنــي 

ــا  ــوتي أن ــدي وق ــك كل جه ــل ذل ــع مقاب ــل جــذوع الأشــجار، فأدف وأنق

ــة  الــذي لا يكــون فطــوري ســوى وجبــة يســرة هيّنــة لا تزيــد عــن حبّ

ــود،  ــان عبّ ــي إلى جن ــا في طريق ــما وأن ــسرة التهمه ــة ك ــم وقطع طماط

الرجــل الســمح البشــوش الــذي تســبقه ضحكتــه المجلجلــة أينــما حــلّ، 

وتســخو يــده بعطــاء غــر محــدود يكشــف عــن شــخصية مليئــة بحــسّ 

ــل إنّي أكاد أجــزم أنّ  ــد ب ــه مــن الول ــه، رغــم فــراغ حيات ــة والتفكّ المحبّ
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ــه،  ــذي مسّ ــم ال ــك العق ــدة ذل ــن إلا ولي ــك لم تك شــخصيته المرحــة تل

ــن رحــم  ــل م ــاة، وهــي تبعــث الأم ــات الحي ــما أغــرب وأعجــب فلت ف

اليــأس، وتشــعل نــار الفــرح مــن حطــب الحــزن، وتــرف النقيــض مــن 

نقيضــه، مــن ذلــك النقيــض العجيــب المملــوء بالتفكّــه والتسريــة عــن 

النفــس والضحــك والتنكيــت والاختــاف إلى الولائــم والأفــراح بدعــوة أو 

بغــر دعــوة قــام عبّــود، وراح يصطحــبُ معــه بندقيتــه مشــهرا إياّهــا في 

الهــواء بطلقــات يهتــزّ لهــا المــكان، وتعلــو الزغاريــد وينكشــف الفاعــل 

ــود.  سريعــا.. إنــه عبّ

عنــده عملنــا أنــا وصديقــي ســليم ولــد الطواهريــة الــذي توسّــط 

لي للحصــول عــى ذلــك العمــل، وقــد أثنــى عــيّ عنــده بعــد أن أظهــر 

ــم  ــا، فل ــل قبلن ــتقدمهم للعم ــان اس ــات فتي ــن خدم ــتياءه م ــود اس عبّ

يبلــوا حســنا، لكــن ســليم ضمننــي بقولــه: 

- يــا عمّــي عبّــود لا يغرنّــك شــكله - وكان يقصــد هــزالي - فالفتى 

صديقــي وأعرفــه جيــدا إنــه يحــرثُ مثــل بغل..

ــق إلا أني  ــرة للحن ــت فاســدة مث ــبيه كان ــة التش ــم أنّ صف  ورغ

ــكاني  ــم بإم ــر، نع ــنام الفخ ــي إلى س ــا رفعن ــاعتها مدح ــا س ــت فيه رأي

ــى أبرهــن  ــه حت ــا تحــت أمــره وطــوع بنان ــي، أن ــة مــا يطُلــب من تأدي

بالدليــل عــى صحّــة قــول صاحبــي، ولقــد برهنــت فيــما بعــد بالدهــاء 

والحيلــة مــرة وببــذل كل طاقتــي مــرة أخــرى، كان عبّــود قــد اصطفانــا 

لجنــي محصــول البطاطــا وســألنا ســؤاله المحــدّد: 

 - تعرفوا تقلعوا البطاطا؟

وقلنا نعم، سلمّني الفأس وقال: 
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 - هذا وادك، اتبعه واضرب بعيدا عن أصل العشّ.. 

 وزيــادة في التلقــين أكــثر، رفــع الفــأس ذات الســنّين الكبريــن في 

الهــواء وهــوى بهــا بــكل قوتــه عــى مقربــة مــن أصــل النبتــة، ثــم دفــع 

ذراعهــا إلى الــوراء قليــا، فطلعــت التربــة الطريــة تحضــن حبّــات بطاطــا 

حمــراء مختلفــة الأحجــام، وقــال: 

 - أرني كيف تفعل ذلك.. 

 يــا لــه مــن تمريــن عســر وُضعــت فيــه، لــو خبــت فســوف يكون 

الطــرد، لكنــي تمالكــت نفــي ومثــل فــاح خبــر أحكمــت قبضتــي عــى 

ذراع الفــأس، رفعتهــا في الهــواء تمامــا مثلــما فعــل، وهويــت بهــا بــكل 

قــوتي عــى مبعــدة ســنتمترات مــن رأس النبتــة الخــضراء، ثــم حركّــت 

الفــأس كــما فعــل، فلقيــت حبّــات البطاطــا تطــلّ برؤوســها الحمــراء من 

ــة الرضــا، فتنفســت الصعــداء،  ــت عــى كتفــي عام ــتراب، ربّ ــوام ال أك

وانتقــل إلى صديقــي ســليم. 

 عــى أنّ ذلــك الأمــر لم يــدم طويــا، فبعــد عدّة ضربــات جمعت 

منهــا مــا جمعــت مــن البطاطــا داهمنــي العيــاء، ورحــت أفقــد اتــزاني 

ــات المحكمــة مجــردّ محــاولات  وســيطرتي عــى الوضــع، صــارت الضرب

ــل، إذ  ــي، ووجدتنــي في ورطــة وبالدلي عشــوائية تفســد أكــثر مــما تجن

ــرة فيفســدها  ــات البطاطــا الحمــراء الكب كان ســنّ الفــأس يخــترق حبّ

شّر إفســاد، ووجــب ســاعتها أن أخفــي دليــل خيبتــي، فــماذا أفعــل؟ 

خــال الأيــام التــي قضيناهــا أنــا وســليم في ذلــك الحقــل، 

اهتديــت إلى معرفــة أمــر مهــم، وهــو ضعــف ســمع الفتــى، نعــم لقــد 

اكتشــفت وبالصدفــة البحتــة أنــه ثقيــل الســمع، كنــت أناديــه فــا يــردّ، 



100

مــرة وأخــرى وثالثــة إلى أن اســتنجد بطوبــة ألقيهــا عــى مقربــة منــه، 

فيلتفــت نحــوي، ومــن هــذه العاهــة نفــذت إلى فكــرتي الشــيطانية في 

ــدت  ــما أفس ــت كل ــود، كن ــمّ عبّ ــين الع ــن ع ــي ع ــالم جريمت ــاء مع إخف

حبّــة بطاطــا حملتهــا بهــدوء وألقيتهــا في ثلــم الأرض الــذي تقــدم فيــه 

ــة، وهكــذا رحــت  ســليم، عــى مســافة آمنــة تحرمــه ســماع وقــع الحبّ

ــى إذا هــلّ العــم  ــره حت ــي المحصــول في أث ألقــي بمــا أفســده مــن جن

عبّــود رأى دليــل الجريمــة بعيــدا عنّــي، وهــو مــا حــدث فعــا إذ وبعــد 

ــد  ــيته، ليتفقّ ــلُ في مش ــا يحج ــا جاءن ــف قلي ــمس الصي ــت ش أن طلع

مــا أنجزنــا مــن عمــل، وسريعــا اكتشــف تلــك الحبّــات المعطوبــة بســنّ 

الفــأس والملقيــة في أخــدود صاحبــي، فثــار وأزبــد وأرغــى، ولقينــا مــن 

التقريــع والتعنيــف مــا لقينــا، ولم يفهــم ســليم الأمــر عــى وجــه الدقــة، 

ــاه  ــا جن ــو لم يفســد م ــره، فه ــة في أث ــات المعطوب ــف وُجــدت الحبّ وكي

واتبــع الأمــر بدقــة متناهيــة، لكنــه لم يســتطع أن يجــادل أو يســتفهم، 

فطيبــة عبّــود وســماحته انقلبــت فجــأة إلى شّر مســتطر جعلنــا ننكّــس 

ــا.  رأســينا ونعــود صاغريــن إلى عملن

 عتبــتُ عــيّ فيــما بعــد، بانقضــاء أوار الفعــل وخلــوتي بنفــي، 

بــدا لي أنّ مــا قمــتُ بــه مــن أرذل الأفعــال، أن تعــضّ اليــد التــي 

أطعمتــك هكــذا بــكل بــرودة دم، فهــي الدنــاءة، كيــف كافــأتُ ســليم 

عــى جميلــه بتلــك الخسّــة؟ هــل كنــتُ أدرك أنّ النتيجــة ســوف تــؤول 

ــود الــذي  إلى مــا آلــت إليــه؟ التقريــع والتعنيــف واللعنــات والعــمّ عبّ

عرفتــه بســماحته وبشاشــته انقلــب في طرفــة عــين إلى ثــور هائــج؟ مــن 

كان يتصــوّر أنّ كل ذلــك ســيحدثُ، وأنّ صاحبــي ســليم الــذي توسّــط 
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لأجــل حصــولي عــى هــذا العمــل ســوف انقلــب عليــه شّر انقــاب؟ يــا 

ــه مــن بــاب  ــة، قمــتُ بمــا قمــتُ ب إلهــي جــرى كل شيء بسرعــة رهيب

ــر كان مجــردّ  ــه أنّ الأم ــذاء، يشــهد الل ــزح والســخرية لم أقصــد الإي الم

عبــث ولهــو، لكــن النــار اشــتعلت فبــدا الفتــى ســاعتها كقنفــذ أخفــى 

رأســه بــين كتفيــه وأشــاح بوجهــه عــن نظــرات عبّــود الــذي راح يزمجــر: 

 - يا ولدي ما تعرفش قول ما نعرفش.. 

ــا  ــدّ، وإلا م ــيصل إلى ذاك الح ــع س ــدا أنّ الوض ــتُ أب ــا تخيّل  م

ــد هــذا الرجــل، لكــن  ــول العمــل عن ــت غامــرت مــن الأصــل في قب كن

ــا ونغــادر،  ــس ثيابن ــاب العمــل لنلب ــع ثي ــا بخل ــما بعــد حــين هممن في

ــاه:  ــو محيّ ــمة تعل ــا وبس ــليم هامس ــال لي س ق

 - عمّي عبوّد جنّ.. 

ــن  ــا م ــو أيض ــب ه ــف انقل ــول؟ كي ــا يق ــا م ــي فع ــل يع  ه

ــرح لي  ــدة راح ي ــة واح ــس بكلم ــل أن أنب ــض، وقب ــض إلى النقي النقي

ــورة  ــع وهــو يضحــك في سرهّ عــى ث ــل هــذا التقري ــه تعــوّد مث مــن أنّ

عبّــود التــي لا تتجــاوز الــراخ واللطــم واللعــن، لتنطفــئ في همهــمات 

ــالاة  ــم لامب ــادر، ورغ ــو يغ ــجار وه ــان الأش ــذوع وأغص ــه وراء ج تخفي

ــتُ. ــا فعل ــي م ــد أوجعن ــاء نفســه، فق ســليم وصف



102

الزّلة 

        ســقطة مشــؤومة ألمـّـت بي وأنــا ألبّــي نــداء أخــي في اللحــاق 

ــاني المفضّــل »لارا والبحــر«، اندفعــتُ كــما يندفــع  بتــتر مسلســلنا اللبن

الســهم مــن القــوس، وصــادف أن كان عــى أرض الحــوش أثــر صابــون، 

وكانــت الزلــة التــي دفعــت قدمــي في الهــواء، ســاحبة جســدي الصغــر 

ــدي  ــاب الحدي ــة الب ــام بحافّ ــة إلى ارتط ــة رأسي في النهاي ــوة، معرضّ بق

الســميك، مــا جعلنــي أفقــد وعيــي وأغيــب في شــعور مظلــم لا حيــاة 

فيــه ســوى صــوت والــدتي وهــي تولــول وتــرخ بحرقــة: »آآخــادراي 

ــاب، ومــن عجيــب الأمــر  عــى ولــدي« كان كل مــا ســمعت قبــل الغي

ــي  ــن إصابت ــا م ــد يصيبه ــا ق ــى م ــا وخــاف ع ــد رقّ لحاله ــي ق أنّ قلب

تلــك، لذلــك فقــد تحاملــتُ عــى مــا بقــي لي مــن راســب وعــي وقلــتُ 

كالمطمــن: 

        -   أنا هنا.. أنا هنا يمّا..  

        كان ذلــك آخــر مــا تفوّهــت بــه قبــل أن استســلم للتــاشي، 
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ــن  ــل م ــعرتُ بقلي ــما ش ــوضى ك ــض الف ــولي بع ــمعتُ ح ــر أني س لا أنك

البلــل، لكــن كل ذلــك لم يعُِــدْ لي حقيقــة مــا جــرى.

        مــرّ كل شيء بسرعــة ســحرية عجيبــة، تتابــع مناظــر مترابطة 

لخلــق صــورة كاملــة، الأمــر كــما في كليــي الســينما، وعليــه فقــد فقدتُ 

نفــي أو إن شــئت قــولا أكــثر دقـّـة.. فقــدتُ إحســاسي بنفــي، ولم أعــثر 

ــن مسلســل »لارا والبحــر« أســندتني  ــة م ــا في آخــر الحلق ــيّ إلاّ وأن ع

ــن  ــا م ــي إليه ــرتْ أوبت ــون، وانتظ ــه التلفزي ــا في مواج ــي إلى حجره أمّ

ــا  تلــك الغيبــة الغريبــة، وقــد حــدث مــا آملتــه.. إذ وبعــد مــدة قدّرتهُ

ــدأت أحــسّ  ــة المسلســل وهــي نحــو نصــف ســاعة ب مــن وقــت حلق

ــدت  ــك تداخــل أصــوات ب ــب ذل ــم أعق ــض يتناهــى إلّي، ث بشــعاع أبي

كالهمهمــة، كأنّ العــالم يعــود إلّي بعــد وقــت، التفــتُّ عــن يميني وشــمالي 

فرأيــتُ إخــوتي بمامــح مغبّشــة لم يفلــح تركيــزي في فــرز وجودهــم، وقد 

تحلقّــوا لمتابعــة التلفزيــون وأعينهــم تحرســني، دلكّــت رأسي بمــا بقــي 

ــتُ كدجاجــة  ــي، كن ــذي أصابن ــل ال لي مــن جهــد، فشــعرتُ بمــدى البل

أغُرقــت في حــوض مــاء، وزكــم أنفــي شــذا عطــر غريــب، وشــيئا فشــيئا 

تمثلّــت لي الأشــياء مــن حــولي، اتضحــت الأصــوات وتجلّــت الصــور ولاح 

العــالم بــكل مــا فيــه، فتحلقّــوا حــولي ســاعتها بأســئلتهم العطــى.. مــاذا 

حــدث لــك؟ أيــن كنــتَ؟ كيــف وقعــت؟.. 

***

ــت  ــب، ولا كلفّ ــب أني لم أزر الطبي ــب والعجي ــن الغري         م

أمــي نفســها عنــاء متابعــة وضــع إصابــة رأسي بمطالبــة والــدي بتصويــر 
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شــعاعيّ تطمــن فيــه عــى هــذه الــرأس التــي عاشــت كل هــذا العمــر، 

بــل إنّ أبي لم يســمع -مــن الأصــل- عــن تلــك الحادثــة، فبحلــول المســاء 

ــتُ قــد تعافيــتُ وخرجــت رفقــة إخــوتي للعّــب، ترافقنــي دعــوات  كن

أمّــي وبعــض قطــع الشــوكولاتة والبســكويت كتعبــر عــن الحــبّ 

ــل. ــز والتدلي والتميّ

        اليــوم أجــدني أســتحضر أمّــي بخصلتهــا النقيّــة في قــول ذلــك 

الأعــرابي حــين ســئل عــن أحــبّ ولــده إلى قلبــه، فقــال: صغرهــم حتــى 

يكــر ومريضهــم حتــى يشــفى وغائبهــم حتــى يعــود، لقــد كنــتُ مريض 

أمّــي الأقــرب إلى قلبهــا في تلــك الأمســية المنرمــة مــع مــا انــرم مــن 

الحــوادث والذكريــات التــي لم يبــق منهــا غــر هــذه الأصــداء..
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